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أوراق الورد 
رسااہا ووسائله 


« إنه ليس معي إلا ظلا ها . ولکنما ظلال حبة تروح وتجيء في ذا كرتي 
وکل ما کان ومضى هو في هذه الظلال الحبة كائن لا يفنى . وكا برى الشاعر 
الملہم كلام الطبيعة بأسره مترجا الى لغة عبنبه »> أصبحت أراها ی هجرھا 
طبىعة حسن فاتن مترجمة بحجملتما الى لغة فكري . 

« کان ها ني نفسي مظہر ال مال ومعه حماقة الرجاء وحجنونه ثم خضوعي 
ها خضوعا لا رنفعني .... فبدلني المجر منها مظمر الجلال ومعه وقار المأس 
وعقله . ثم خضوعها باي خضوعا لا يضرها ... 

« وما أريد من الحب إلا الفن > فان حاء من المحر فن فيو الحب ... 

« كلا ابتعدت قي صدها خطوتين رجعم إل“ صوابي خطوة ... 
الذي لبس بالرضا > ولن بحسن عندي ما لا بحسن ولن أطلب الحب إلاقي 
عصبان الحب »> أريدها غضبى “٠‏ فمذا جمال يلائم طبمعتي الشديدة > وحب 
يناسب كبريائي ودع جرحي يترشش دما » فېذه لعمري قوة الجسم الذي 
ينبت مر العضل وشوك الحلب »> وما هي بقوة فبك إن ل تقو أول شيء على 
الا . ) ) 


« أريدها لا تعرفني ولا أعرفها » لا من شيء إلا لأنما تعرفني وأعرفها... 
تتكلم ساكتة وأرد علمما بسكوتي . صمت ضائع كالعمبث ولكن له في القلبين 
عمل کلام طول dU ec‏ 


مصطفى صادق الرافعي 


كانت قصة حب . 

ثم انتہت کا ينتهي كل حب نن اثنين تكون الفلسفة والكبرياء بعض 
عناصر وجوده > وافترق البیبان على غير میعاد > وي نفس کل منپا حدیث 
ہم أن يفیض به ... “ . 

وفعل الفراق بالرافعي ما فمل > فأنشاً كتابىه « رسائل الأحزان » 
و « السحاب الأحمر » يصف فنها من حاله ومن خبره وما كان بينه وين 
صاحبته > فاما استفرغ ما كان ي نفسه من خواطر الحب المتكير > ونفس . 
عن غبظه يا د كر من معاني البغض وافمجر والقطىعة لىخدع بذلك نفسه عا 
تجحد من آلام الفراق وشار لکبریائه _ هدأت ثائرته بعد عنفوان » وفاءت 
إلبه نفسه » واعتدلت مقادر الأشاء فى عتىه › فعاد إلى حالة بين الغضب 
والرضا > وبين الحب والسلوان > فاستراح إلى البأس لولا أثارة من المجنين تازع 
به إلى الماضي > وبقبة من الشوق واللهفة على ما كان . وفرغت أيامه من 
الحادثة لتمتلء من بعد بالشعر والحكة والسان . 

ومضت سبع سنین والجحماة تذهب به مذاهبېا٤‏ والذ کری تغشاه في خلوته 
وتداعبه في أحلامه > والآماني التى بعثرتما الكبرياء بدداً في أودية النسمان 


. ) انظر قصة الرافعي العاشتى من كتابنا ( حباة الرافعي‎ )١( 


۷ 


تتخابل له فی شکول وألوان » وخواطره من وراء ذلك تعمل > ونفسه 
الشاعرة تحس وتشعر وتنفعل ٤ا‏ بتعاقب علما من الرؤى والاحلام > حتى ‏ 
اجتمم له ما اجتمع من الخواطر في « أوراق الورد » . 
X*%* X‏ *% 

« أوراق الورد » هو طائفة من الخواطر المنشورة فى فلسفة الجال والحب 
أنشأه الرافعي لصف حالة من حالاته ويثبت تارخا من تارخه في فترة من 
العمر ل يكن برى لنفسه من لما تار خا ولا من بعد . 

ويقول الرافعي إنه جم في أوراق الورد رسائلا ورسائله . أما رسائل 
الكتاب؟ إلا رساله وأحدة وحزازات من کتب ونتفا من حدشا وحدنه ۰ 

بى > إن فى أوراق الورد طائففة من رسائله البها > ولكنها رسائل م 
تذهب الها مح البريد"“ بل هي من الرسائل التي كان يناجيما بها في خاوته 
Lye GUNE Ea a,‏ 
ها إلى طبفا جلوة الأحلام > إلا رسالتين أو ثلاثا ما ني أوراق الورد ... 
فلما اتم تأليفما وعقد عقدتماء بعث ما إلبها ني كتاب مطبوع بعد سبع سنين 
من تاريخ الفراتق ! 

¥* X* XK 

ولكن أوراق الورد ليس كله من وحي حىسىته ( فلانة ) . ولیست کل 
رسائله فى الكتاب الما “ فہنالك ( فلانة ) أخرى : هنالك صاحبة «حديث 
القمر» تلك التى عرفما فى ربوة من لبنان منذ تسع عشرة سنة > وهنا هذه... 

هما اثنتان لا واحدة : تلك يستمد من لننها وسماحتما وذ كرباتما السعدة 
معاني الحب التى تلا النفس بأفراح الحباة > وهذه يستوحما معاني الكارياء 


. من كتابنا « حباة الرافصي » : وسائلما في المراسلة‎ ٠٠٤ اقرا ص‎ )١( 


۸ 


Tw 
لقد مضت سبع سنين منذ أن فارتق صاحیته فلانة > کان قلبه فی تنا‎ 
خالصا هاء ولکن فکره کان يدور على معاني الشعر بلتمسه من هنا وهناك›‎ 
فلا اجتمع له ما أراد > ضم أُوراق الورد إلى اشوا که واا كتابا للفن‎ 
هو کتاب لس کله من نبضات قلبه الدي کان يعشقها »> ولکن فه إلى‎ 
. جانب ذلك فكر اأفكر وعقل الأديب وحمل الفنان‎ 

بى > إنه كان يحبما حبا لا يتسع القلب لأن يشرك فيه غيرها » فكاات 
( فلبه ) ها من دون النساء جميعا »> ولكن الذ كرات كانت تتوزع (فكره) 
O AN RE‏ 
الحب والبغض والود والةطىعة . 


yaa Ms 


و حقىقىه إلا أن دی قارنه ویستان اتخاس سن من معنی على صر 
ومعاناة في المحث والاستقر 


فاا رسالة فما اللمفة والحنين > وفسا التذلل والاستعطاف وفا تصنم 
الغضب ودعوى الكبرياء > وفسا انى الحالمة تتواثب بين السطور فى خفة 
الفراشة شة الطائرة وفيا ما فيا من معنى تحاول أن تمسکه فبفلت - فېي 
فصل بدي آدابو قصة هذا الحب العحنب . 


ارا تت و وة نفس إلى نفس > وتقص ي لغة الماضي 
حدیث قلب ا قلب؛ وتكشف عن سر الابتسامة ومعضنی النظرة * وتتحدث 
عن جمال الطبيعة وفلسفة الكون > في ذ كرى من الماضي البعد كان حا فى 
الدم فصار حديثا ني الفكر ٤‏ ثم استتبع شيء شیا . 


۹ 


وما قرأت من قول مزوق › وان منمق » ومعنی یلد معنی › وفکرة 
تستحر فكرة» وعمارة تتو كأ على عبارة »> فمو من أداء الفن وولادة الفكر. 

ولقد تحد رسالة كلا حنين ولمفة » أو حادثة وذكرى > أو فن من الفن. 
ولقد تجد كذلك رسالة غيرها تحمم هذه الألوان الثلاثة في قرن ؛ ففسما قلب 
یننض › وذ کری تعود › وپبان مرصم . 

فإذا عرف القارىء هذه الألوان الثلاثشة ومز بعضها من بعض عرف 
الكتاب وعرف صاحبه »> وخرج منه بشيء . 

K&K X* XxX 

ردا أوراتى الورد بمقدمة بلىغة فى الأدب» بتحدث الولف فما عن تاريخ 
رسائل الحب في العربىة » بأسلوب هو أسلوبه وإحاطة هي إحاطته وسعة 
اطلاع لا تعرف لغره > وهذه المقدمة وحدها هي باب طريف من أبواب 
الدب العربي“ تذ كر قارا ذلك النج البارع الذي نهجه الرافعي العالم المؤرخ 
فی کتابه « تاریخ آداب العرب » فکان به من أُول من كتب في تاريخ الأدب 
وآخر من کتب ... 

وتأتى بعد هذا الفصل مقدمة الرسائل » وفما سبب تسمبة الكتاب > ثم 
عضي فى هذه المقدمة بتحدث عن حبه »› وآلامه فى الحب ورأيه في الحب > 
وشيء ما کان بينه وبين صاحبته › ثم بتحدث عن ېجه ي هذه الرسائل ؟ 
وما أراد بها > وما أوحاها إلىه .. ثم تأتي بعد ذلك فصول الكتاب متتابعة 
على ما أوضحت طرقما من قىل : فما حنين العاشى المىجور > وفها منبة 
المتمني > وفمما ذ كرات السالي > وفيا فن الأدب وشمر الشاعر » وفبما من 
رسائلہا ومن حدیشا ... 


% ¥ +X 


من اراد اوائ الووف على أنه قصة حب قي رسائل ل جد شا > ومن 
أراده رسائل وجوا ما في معنى خاص ل بجد شبئًاء ومن أراده تسلية وإزجاء 


e 


الفراغ ا جد شيئا »> ومن أراده موذجا من الرسائل محتذيه فى رسائله من 
حب لم جحد ستا٤‏ ومن ارادة (قصة قلب ) ينبض بعاننه على حالنه فى الرضى 
والغضب؛› و سحدٹث بأماننه على حالنه فى الحب والسلوان ‏ وحد کل ميءَ . 


وهو ي الفن فن وحده٤لنس‏ له في پبانه ومعاننه ضرب ما أنشاً الكتاب 
وأنشد الشعراء في معاني الحب » على أنه - بأسلوبه العنيف وبانه العالي 
وفكرته السامىة فى الحب - لا يعرف قراءه في العربية . وک قاریء استمواه 
Sag‏ فا هو إلا أن يي فيه صفحات 
قلبلة حتی تسامه يناه إلى يسراه إلى الزاوية المىجورة من مكتبته »> وهمهات 
أن يعود اله ۰ وم قاریء کان لا یعرف الرافعي الشاعر الثائر العنىف في 

حبه وبغضه و كبريائه » فاما قرا ”أوراق الوره عرفه فاستخلصه لنفسه »> فا 
يعرفه في الأداء إلا أنه مؤلف أوراق الورد . 


ليت شعري أف کا ر E‏ 
اوائ الفرة ٠‏ بجمع معانا في ا ن یکون هذا الشاعر 
وان قراؤه يوم یکون ؟ 

n‏ إلى المنجم الذي يتد في الأرض ويتغلغل بعروق الذهب ؟.. إنه 

O‏ على المعاناة في استخراجه والبلوغ إلا أن بكون 
e‏ إنه كنز يطلبه الجسم »> ولكنك لن تجد في المع من 
يقدر على استخلاصه من بين الصخور المتراكبة عله وحواله من طقات 
رض ال الل الراغد امحظوظ الذي يكون معه الصبر ! 

إن أوراق الوره منجم من المعاني الذهبية »> لو عرفه المتأدبون من شابنا 
ورا يدم على أن كنز في العربية في معاني الحب والجال يكون همم غذاء 
ومادة في الشعر والسان . 


وكان الرافعي ( رحه الله ) بعتز بأوراق الورد اعتزازه بأنفس ما أنتج 
فی أدب الإنشاء . ويباهي ويفتخر > وما ا حسبه تعزی عن صاحته بقلل 
إد تعزى با لقي من النجاح والتوفق ني إنشاء أوراق الورد . 


۱١ 


وکا تج د الام ساوتها فى ولدها العزيز عن الزوج الحبيب الذي طواه 
اموت - وجد الرافعي العزاء فى أطفال معانبه عن مطلقته العنمدة . 

لقد فارقېا ولکنه احتواها نی کتاب ! 

إن الم لا تنسى زوجما الحبيب إذا فارقما وخلف بين يدا بضعة نه ؟ 
ولكنما تحد العزاء عنه بشيء منه وإن قلا لىخفقی بذ کراه ق عي هذا 
الحسيب الصغير . وكذلك ل ينس الرافعي ولكنه وجد السلوى . 

لد أفلتت من بده ولکنما خلفت ذكراها معه “ ذ كرى حبة ناطقة 
تتمثل معانی وکات فی کتاب بقرؤه کل لج به اجنين فکكانه منہا عسمم 
ومشہد قريب ! 

برحه الله ! لقد مات ولکن قلبه ما زال حا ينض بتحدث عن آلامه 
وأشواقه قی قلب کل حب بقراً کتابه قحد فه صورة من قله وعواطفه 
وآماله . ۰ 


بر هه اله ! 


عمد سعيد العريان 


۱۲ 


صدر من التاريخ 


هذا الدوان من الرسائل تكلة على كتابين خرحجا من قىل › وها 
» رسائل الأحزان » و « السحاب الأحر « فحملة آرائن 8 ن فلسفة المال 
والحب وأوصاف) هي في هذه الكتب الثلاثة . 


ورسائل لواف الورد » هذه تطار حا ساعر فىلسوف روحانی وساعرة 
فيلسوفة روحانبة » لاما بحب صاحبه کا يقول الفيلسوف ابن سينا « باعتبار 
عقلي » "“ > وسيرى القارىء فلسفة حبا في بعض ما يأتي » ا رأى من 
ذلك في الكتابين الآخرين. وقد جرت الرسائل بين على أغراضا في أحوال 
ختلفة يكتب إلا مما عنده منها وما عند نفسه من نفسه › وما بكون من 
الوجود الحصور بينم)ا في حدود الحب . وكأن تلك الكتب الثلاثة هي ما 
استوحسته الحا من عمل قلب دلك الشاعر في تدوين حادثة واحدة من 
حوادثه » فلو أن مانا أ كثر من أن يكون بان لما علمته إلا هذا الأثر من 
خالصة السررة في دلك الشاعر الخالص للحب . الموقوف الضلوع على اهوى ! 


*%* * +X 


)١(‏ لابن سينا رسالة في العشتقى على طر دق يقته الفلسفىة التعلممىة » أوردها اء الدبن العاملي 
في كتابه « الكشكول » » وفما معان حسنة »ء ولكنما لا تعد من الأدب » وهو ری أن 

حب الصورة الملىحة باعتمار عقلي هو الوس الى الرفعة والزبادة في الخرية > قال : ولدذلك 
لا يكاد أحد من أهل الفطنة والحكاء ۾ لوحد خا و 
قلنا : وهذه فلسفة ولكن تنقصبا الفلسفة , 


۳ 


وأما بعد فإننا لا نعرف في تاريخ الأدب العربي كله رسالة كتبت من هذا 
الطراز » على كثرة كتاب العربمة وكتباء وعلى ما أبدعوا ف فی فنوان الترسل؛ 
ول أت ال س ارس لات الاي شا ا › وما أوقعته 
على صفاتها “ وما أقامته على العاطفة إلىما “ وما حفات به من ألفاظ معانيماء 
حتى لو أمكن أن ترسل لفات الأمم ألفاظما تستبق في المعاني الذسائية “> لا 
کان الست إلا للألفاظ العربىة ولا أوفى على الغاية إلا المعجم العربي وحده ! 


ونی تاريخ أدبنا من اشتہروا بالعشتق من نكاثر م بي هذا الباب ومن 
أشهرم مجنون بني عامر “ وصاحبته ليلى > وقيس بن ذريح ولبنى > وتوبة 
ولنلى الأخبلة > وكثير وعزة »> وميل وبثينة » والمؤمل والدلفاء “ ومرفش 
وأسماء» وعروةوعفراء»“ وعمرو بن عجلان وهند» والميذب ولدة“ودو الرمة؛ 
ومبة وقابوس ومنبة > والخبل السعدي والميلاء > ووضاح اليمن وأم البنين > 
وبشر وهند وان ع أي ربسعة والثربا ( وثربات كثبرة e‏ ن 
وسلامة > ونصب وزينب» وأبو العتاهمة وعتبة >“ وان الأحنف وفوز» وأبو 


الشص وأمامة › وان زيدون وولادة > و كثىرون و کثبرات... 


> شمراء الغزل خاصة كثبرون منم ابن أدينة > وأن الدميثة‎ N 
بن الطثرية ¢ وان : مىادة؛› و ن مطر وان اي ربىعة وان دریح والعرجي ؛‎ 1 
وو بن أي کاهل »> و کشر الدي قالوا فته‎ r وفسس بن‎ >“ 
لو رقى الحنون بشعره لأفاق ا ونصب؛ ووضاح وعباس بن الأحنف‎ 
وابن زيدون > ومن لايحصى في اأشرى‎ ٠ والخلبع “ والوأواء > وان الخباط‎ 
و‎ 
واشتهر من الشاعرات المتظرفات الجىلات الموقوفات على الحب : الدلفاءء‎ 
وعنان جارية الناطفي› وقولون إنها أأشعر الناس» وجنان صاحبة أبي نواس›‎ 


(۱) یظنه بعضہم شخعاً خرافا ! ولسنا من هذا الرأي »› وانا لوا عله في الرواية . 
)( استوفنا هذا الناب في الحزء الثالكٹ من کتابنا « تاریخ آداب العرب » واعا نل هنا 
بمعض الأسماء إرسال عى طريتق ما نحن فيه » لا عى طريتى التأريخ . 


٤ 


وفضل الشاعرة جارية الخليفة المتوكل . وكانت أفصح أهل زمانها وكانت 
تهاجي خنساء الشاعرة جارية هشام المكفوف »› وعشقت الكاتب البلضغ سعد 
ابن مد ٠‏ ولامتوكل بنان وحوبة ضا > وما شاعرتان › وی الأندلس 
نزهون الغرناطىة › وولادة > وحمدة اللقىة خنساء المغرب › و کثرات عارهن 
استوفينا أسماءهن في تاريخ آداب العرب . 

وحفل تاريخ العرب بالقان الظريفات الغزلات » ولا تكاد أسماؤهن 
تحصی > وهن سر الغزل الحي البديع الذي انفردت به تلك العصور ول يظفر 
الأدب العربي مله من بعدها إلى الوم '“ . 

وجاء في آدابنا العربية من المولفات المعجبة التي ا 
وهل e‏ ونوادرم وأشعارم كتب مجردة : منها كتاب الزهرة الذي 
الفه الإمام مد بن داود الظاهري فقىه أهل العراق ‏ وقد جعل کتابه فی 
E‏ اانا eleke gp E E‏ 
الطرف والظرفاء“و كتب مؤلفه الكشرة في هذه المعاني"» ثم مصارع العشاق 
الذي وضعمه أو بكر البغدادي السراج المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه وجمله اثنين 
وعشرين جزءا > وهو أصل لكل ما وضع بعده من الكتب : كأسواق 
العشاق > وديوان الصبابة وتزين الأسواق »> ومنازل الأحباب > وغيرها .. 
وف کل ما رارت فة اشرو ار و خد الل رال ل و ارعان اال 


(۱) واماڙهن وحدھها غزل » ومن هذه الأسماء : حك الموى › وقارب » وصدق » 
دج > وخشف › وبدعة » ومشتہى » وکنوز > ونشوان › وترشف »› وملاعب., .. الخ . 
وكان فين أديبات محسنات » ومن بلاغة هي صورة أخرى من جمامن كفرحة جارية 
ابن الجهم الشاعر المشمورء سأها ذات ليلة : ک بيننا وبين الصبح ؟ فقالت : عناق مشتاق › 
وقال ها مرة : مجعل اسنا الليلة في القمر ؟ فقالت : ما أولعك بالمم بين الضرائر ! 

(۲) توفي سنة ۹٥‏ › ومن كتابه جزء في دار الكتب الملصرية » وكان يعشتى عى 
الطر بقة التي أشار الما ان سڍنا » وال هي حقىقة الحب ء ولا تذنس أنه کان فقىه 
أهل العراق ! 

)٣ ۴(‏ هو أ الطب مد بن ا۔حاق بن حى الوساء ؛ من أداء القرن الثالث ء وستأتي 
الإشارة البه بعد » وكتبه في هذه المعاني مسماة فى الظرف والظرفاء , 


0 


ر ا ر ووا اک ا تت عا ا 
فسما. ولعل هذا راجم إلى أن تلك الطريقة استقل ا الشعر في الصدر الأول 
فقلد الباقون وأخذوا في مدرجتيم من بعد . 

و كأن هذا الباب عندم مما برون للشعر به اختصاصا ٤‏ فو سبمله دون 
الكتابة والخطابة > الوزة ف 2 ٠ ٤‏ لنا 
r‏ و E N‏ 
ووصف الجر والمحون - كان ظرفپا الشعر . وهي فه سائغفة وي عاره 
منكرة ولا يأتي منها في المنشور إلا قلىل . 

وقد نصوا على أن للشعر مواضم لا ينجح فما غبره من الخطب والرسائل 
بل هو يفضلما . 

قال أبو هلال العسكري في كتاب « الصناعتين » وهو يعد هذه المواضع: 
« ومن ذلك أن صاحب الرياسة والاآمة لو خطب بذكر عشت له وصف 
وجده به وحنینه اله وشېرته ني حبه وبکاه من جل لاستېجن منه ذلك 
وتنقص به فىه » ولو قال ني ذلك شعرا لكان حستاً » . 

وقد توفى العسكري سنة ۳۹١‏ للهجرة . وعلى کقرة ما حشد ني کتابه 
e a‏ 
Gene‏ کت 
بعضهم إلى حبيبة له : عصمنا الله وإباك ما يكره . قال : فكتدت إلمه : 
يا غلىظ الطبع ! لو استجببت لك دعوتك ل نلتق ابدا . 

ا أن هذه الكتابة مصلنوعة لالتشل ہا ف هذا المىضع >٠‏ 
کالدی انوا تصنعونه من الشعر إذا احتاجوا إلى الشاهد وال مئل “ على ما بيناه 

ثم هم مخصون الشعر بالغزل والتشبيب وال 6 لان الع ات ا 
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واتف مؤنة في هذا الات إا تشن تقراف على الإبداع فى المعاني فإرتف 
القافة کثیرا ما تخترع المعنى وتلهمه الشاعر “ثم الشعر يصحبه الوزن واللحن 
فيعين بنسقه أيضا کا يعين بقوافيه » م تجيء ألفاظه مقدودة مفصلة فتكون 
حلية ثالثة > ثم هو يكتفى منه بالبيتين والأببات اليسيرة فيجيء کل ذلك على 
أنه وأحسنه ويقوم به “ مخلاف الكتابة : فلا مجدي فما السطران والاسطر 
القلبلة في رسالة تصف الحب > وما ستر هناك يفضح هنا » وما أعان فى 
الشعر بخذل في النثر > والشعر إجمال والكتابة تفصل . ) 
وآنت فاعمد إلى بيتين من رائم الغزل كقول ابن الطثرية : 
بنفسي من لو مر برد بنانه عل کىدې »› کاذت شفاء انامه 
ومن هابني ي کل شيء وهىته فلا هو يعطبنی ولا انا سائ ! 
فاجعل هذين البيتين رسالة إلى حبيبة > فانيا محزئان وبؤديان الرسالة › 
وينقلان إلا عن نفسك معاني الاحتراتى والعشتى والصابة > ويتكلان عندها 
كيرا ويعلقان بذهنما ويدوران في قلبما دورة الدم . ثم اعد إلا فاجعل 
المعنى المنظوم في سطرين وحاول منها رسالة كتلك > فإن ااسطرين 
لا بتزحزحان ولا شان إلا ا يتو كأ الأعرج على أعرج مثله . 
وهذا إلى أن الكتابة في معاني الحب لا تحتمل الصدور والفصول وصناعة 
الآألفاظ والترادف بالکشر منہا على القلىل من المعاني › ودسمج فسا خاصة 
ما نراه بحسن في غيرها من فنون الكتابة : كالتوسم بالنقل والرواية» وتشقق 
الكلام با يلابس كل معنى > والطغيان في العبارة بذلك وما إلبه . وكل شي. 
فهو يصلح مادة للكتابة إلا في هذا الفن من رسائل الحب > فإن مادته القلب 
والروح وفلسفة العاطفة وترادف وحي الال بالمعاني الكشيرة على الشعور 
الواحد > لا وحي اللغفة الألفاظ الكشرة على المعنى الواحد »> ولا تخلص 
اا و . فكأن هذا الباب هو من ناحبة ليس في طبيعة 
كتابة المتقدمين ومن الناحبة الأخرى ليس فى طعة الاجةاع و لات 
لا حل لیسطہا في هذا الإحاز . 


۱۷ أوراق الورد - ۲ 


ولقد كتب شخنا وأديبنا الكبير «ال جا حظ» رسالة في العشتى والنساء > 
مرقعة قذرة ۰ واحتلب من هنا وهناك لعانبه > وشتى هما المداخل والحارج 
على طريقته » واتسع بذلك ني العبارة “ فجاءت أبرد رسائل وأسقط اا ٤‏ 
وکان هذا الإمام فا کالذي بتحسس بيده مجلداً ضخماً من الكتب ؛› مم 
يذهب يستوحي من جلدته أوصاف ملمس جسم الحبيبة .. التي كأنا طاقة 
نرجس أو كأنما ياسمبنة > أو كأنها خرطت من ياقوتة . 

وساف ابن قتدبة في کتابه ۾ عون الأاخار » رسالة مندة إلى صاحسما 
ان من اعلام العشتق والأدب - ثم جواب قابوس عليا ثم رسالة 
أخرى منه “١‏ فكتبت منمة الى حدما : 


« من سن سنة فليرض بن حك علبه بها ؛ ومن سأل مسألة فليرض من 
العطة بقدر بذله »> لكل عمل ثواب »> ولكل فعل جزاء ٤‏ ومن بدا بالظل 
كان أظل » ومن انتصر فقد أنصف > والعفو أقرب الى العقل › وغير مسيء 
اعت > مع امخض تبدو الزبدة > عند تناهي البلاء يكون الفرج “ كل 
أروح من الموى »> البأس أول سيب الراحة » السحر "“ أنفذ من الشعر “ 
دواء کل حب حبیبه » مع الوم غد » ک) تذین تدان » استشف الل لا بك . 
واسأله المدافعة عنك » ! . 

وأجابما قاوس : 

« من الكرام تكون الرحمة »› ومن اللشام .. تكون القسوة » من كرم 
أصله لان قلبه ورق وجه “ ومن عاقب بالذنوب ترك الفضل >“ ومن ترك 
الفضل أخطا الحظ »> ومن ل يغفر م يغفر له “ أولى الناس بالرحمة من احتاج 


. طبعة دار الكتب الصرية‎ ٠٠١٠ الجزء الرابم من عيون الأخبار صفحة‎ )١( 
. الصواب : الشعر أنفذ من السحر ء کا هو ظاهر‎ )۲( 
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إليها فحرمما »> لكل كرب فرج » ولكل عمل ثواب ملكت فأسجحي › 
قدرت فأعفي »> ويل للشجي من اللي الخ الخ » . 

فانظر وبحك ما هذا الكلام الق الميتذل الطروق المنتزع كله ممن 
الأمثال والح > و كأن العشق تى في الحافظة .. ولم يورده ابن قتيبة إلا في باب 
النساء والعشق.. ثم ما عسى كان بقول هذان الحسان لو أن منبة هذه قامت 
على مير مسجد الكوفة.. وصعد قابوس المنبر فى مسجد البصرة > وأرادا أن 
مخطما الناس لإقامة صلاة المعة ؟. 


+ * 
عل أن نلعا الکتابت ب ي کل عصر تناولوا في ترسلېم فن ( الإخوانىات ) 
وجرا فىه رسائل المودة والشوق والصداقةوالاستعطاف والعتاب والاعتذار 
والاستزارة حالس اللذات والانس وهذه كلا من امس المعاني با حب وأقرما 
شا به › وقد أجاد بعضمم ف ذلك إحادة بالغة › وأذت تجد رسائليم 
منثورة فى كتب الأدي ٠١‏ ومن ايدعا قول سعد بن مىد › حیب فضل 
الشاعرة . « إني صادقت معك جوهر نفسي ٠‏ فأنا غير مود على الانقماد لك 

بغر زما ن اقش شوه نضا فا ۽ 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة » والظرف والظرفاء > والصناعتين والعقد الفريد لابن 
عبد ربه » وصبح الأعشى ٠‏ ويتيمة الدهر » والمنظوم والنثور لابن طبفور » وغبرها وقد 
یکتب في بعض هذه المعاني بعض القمان كالرقعة ة التي أملتما جبلة المغنمة في استزارة عردالله 
ابن جعفر ونقلہا صاحب الآغاني في ترجتا في الجزء السابم . وجي هذه من أبلغ النساء 
وأظرفهن » وكانت سد أهل زمنما في الغناء وكانت تتواضم للأحوص وتعجب به وقغني 

(۲) روى صاحب الأغاني عن ابن أبي المدور » قال : : كنت عند سعید بن مید وکان 
قد ابتدأً ما بينه وبين فضل الشاعرة بتشعب» وقد بلغه مىلا الى ينان وهو بين الصدق 
واللكذي بذلك > فأقبل عى صدیتی لى فقال : : أصبحت والله من أمر فضل في غرور » 
أخادع نقسي بتكذيب العبان » وأمنما ما قد حمل دونه » والله ان ارسالی الا بعد ما 
قد لاح من تغيرها لڌل » وان عدولي عنما وفي أمرها شببة لعجز » وان تصبري عنما لمن 
دواعي التلف › ثم أنشد أبماتا من الشعر . سسس 


غبر أنہم يشترطون في هذا الفن من الرسائل الإبجار والاختصار “ وألا 
خاؤزوا به نكتة المعنى > لىجىء قصداً قري ولغل ذلك للعلة التي أومأًن 
إلا من قل > إذا كان هذا على حدود الحب > قإذا قبسط فهو الحب بعينه» 
والكثير فى الحب لا يكثر ولا عل > أما قي الصداقة فإلى حد وحسب . 

وانظر ما كتب بعضهم في قطيعة صديتق إذ كتب إلبه : 

« ل يدع انقباضك عن الوفاء وانجذابك مع سوء الرأي ني ملاحظة اهجر 
والاستمرار على الغدر - عر كا من القلب علىك ولا خاطراً بومي الى حسن 
الظن بك › هسهات ! انقضت مدة الانخداع لك حين أخلفت عدة الأماني 
فك وما وجدنا سائراً من تأنيب النصحاء في المل اليك »> والتوفر عليك > 
إلا الإقرار بطاعة الموى والاعتراف بسوء الاختبار » . 


فده الرسالة لو أنها صرفت الى حبيمة > وامتد بها النفس على هذا الأسلوب 
ونل هذا التصرف لتكون صفحتبن أو تبلغ ثلاث صفحات › لرجفت أركانا 
الوشقة »> وخرحت الى الاستكراه والتكلف »> وجاءت عبوبما من حاستما > 
و قا ) ) 

ولدلك نحونا نى « أوراتق الورد » اسلوب خاص) > تدور به امعان الحمة 
فی ألفاظہا بألن مس وألطفه على وضع مستحک کا س الدم ا لحي عروقه التي 
يدور فسا . 

¥ X* +X 

ولل نقف على اسم كتاب أفرد لرسائل الحب »> ولو أنم کتبوا فسا معت 

كغیرها وأفردت بالتدوبن »› بىد أن للقىان الأديسات المتظرفات ضربا من 


سه فېذه کانت طریقتېم في الحب» يتحدثون به ولا یکتبون فيه» ویتراساون به اما في 
الألسنة واما في رقاع تقوم مقامما في التحدث والتأدية والإبلاغ وفي کب الأذب اشا 
من هذه وتلك . ولقد كانت كات سعمد في تلك الحال تصلح مادة رسالة بلىغة في صاحبته 
الشاعرة الجيلة لولا ما بيناه وکانت رسائل فضل شعراً تنظمه »› وفي رأینا أنه لو کان ابتداً 
فن الرسائل الغرامبة كاتب لابتدأه سعيد هذا . ) 
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رسائل الحب يكتبنا بالذهب والسك والزعفران في بديم الحرر الصنى 
وضروب الديباج “> وبحجعلن ظروفما طرائف المناديل ؛ ويتخذن ها الزتابير 
الحوبرية تربطما > ويطبينما بالمسك والذرائر ‏ > ولا بكتبن فما إلا « نتف 
الألفاظل المبلكة ... وملح المكاتبة »> وطرائف المعاتىة » وجمسل المطالة > 
وشكيل المداعبة . وقد جمم أب الطب الوشاء من أدباء القرن الثالث كتابا 
من هذه الرسائل ماه ( فرح المج ) والذي يؤخذ من كلامه أن أكثر ما 
يكتب في ذلك هو الشعر والمثل وأبىات العتاب والسلام ونحوها “ ما هو 
محفوظ مأثور » فليست هذه من رسائل الحب وإنا هي من وسائله . 


وأبعد في الاستحالة من كل ما مر أن يكون في الدب العربي ديوان من 
الرسائل الغرامة لكاتب واحد » فلقد كان مثل ذلك ني الشعر كالندرة 
والقلتة »> حت قال الجاحظ : « لولا أن المباس بن الأحنف أحذق الناس 
وأشعرم وأوسمم دما اطا اما قد تسکت تفر مذهب 
واحد لا محاوزه › آنه ہجو ولا یدح ولا یتکسب ولا يتصرف > وما نعل 
شاعراً ازم ذ فنا واحداً وازومه فاحسن فيه وأكثر , 


ولأدسات الجواري رقاع في مكاتىة e‏ إلا 
مذهبا واحدآ في الكلام “ في في الق كا هي في اللسان > وليس الكتاب إلا 
رسولاً لا رسالة > وقد قل صاحب الأغانى فى ترجمة « عريب » الحسناء 
الفاتنة المغنية الشاعرة الكاتبة البلبغة المتعشقة الت تكاد تشه الأديمة الفرنسمة 
الشهيرة المتسمبة ( جورج ساند ) فى عشقما واستكلاما ... نقل أنها عشقت 
صديقا لمولاها يقال له حاتم بن عدي قال ؛ مد عبنه إلا «فکاتما فأجابته » 
وقال ارضاً : إا لما صارت ني دار الأمون » احتالت حت أوصلت عمد بن 
حامد وکانت قد عشقته « وکاتبته » . ونقل عن بعضهم قال : وسمعت مسن 
حي أن بلاغتہا في كتبما ذ كرت لبعض الكتاب › قال : فما عنعها من ذلك 


, جمم دررة صرب من الطب ما كانوا دصنعونه‎ )١( 
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وهي بذت جعفر بن بحبی؟' ثم روی صاحب الأغاني من مجونما وإفحاشما؛ 
فلو أن ما رسائل حب لاستطرف منہا هو أو غبره» ولکنہا کا قدمناء رقاع 
في مثل الکلام الذي بتراجعه كل صاحبين إذا تحدثا أو تشاكا أو تواعدا . 
ولست من الرسائل المصنوعة الحودة القامة فى فنها على شاعرية الجال 
وتفلسف الحب وغزل الروح وخصائص المعاني . 

وتىذل بعض أدباء المتأخرين فكتبوا في الرسائل الغرامية مخاطبون فما 
بكاف الخطاب المفتوحة . كقول الأديب الشير ابن سناء اللك في رسالة : 
« وأا والله في أمرك مغلوب»والسبب أني أنا المحب وأذت الحبوب» ولا أتجلد 
علاك اعرف وا عرو ت را اض عا افك رات فلك 
امل ما شنت فأنا الصابر »> وافعل كف شت فأنا الشاكر »> وقل فلي مم 
بعشتق قولك › والتفت تر مالي ترفرف حولك > وافعل فأذت المعذور “ 
واستطل فا أا المضرور بل المسرور “> وارجم الى الواد الذي بيننضا فكل 
ذنب لك مغفور » . ) 

وھذا کا تری › كلام غث سمج؛ وحب قد يكنسه ني الطريتق الكناسون. 

ولبديم الزمان رسالة مشورة » إلى بعض من عزل عن ولاية حسنة > 
أثبتما في ديوان رسائله . ولان الأثير في كتابه « المثل السائر » رقعة قال 
إا من عاش اأعشوق › وعدها فما عد من معانہه اأمتدعة »> وكل ذلك عند 


Es 


(۱) لا ریب عندنا أن هذه العبارة ما يتكذبون به لغرض من أغراضمم في الرواية . 
ولذلك قال في سندها : وسمعت ممن حى ... وبروون أن عريب زارت صاحبما مد إن 
حامد مرة . فحعل يعاتها ويقول : فعلت كذا وفعلت كذا , فقالت : با عاحر ! خذ 
فما نحن فه ... فاذا كان غد فاكتب الي“ بعتابك في طومار ( فرخ ورق) حت أكتب اليك 
في ثلائة ›» ودع الفضول . فقد قال الشاعر : 

دعى الذنوب اذا التقمنا تعالي لا أعد ولا تعدي ! 

وهذا ان ل يکن حدث فېو تهويل من صناعة الأخبار عل طريقتهم في سوق الحكاية 
وتازیل ممانیما وتدبیر نسقېا » وان کان قد حدث فېو تویل من غریب وتبسط › وکانت 
طوبلة اللسان مہذارة كأا تقول لصاحسا : ان كان قدر لسانك طوماراً فلساني ثلاثة . 


۲ 


وهي من الٰحب الكئنب الى خيب اليب '.. . وقد e‏ ¿ ابي ححلة 
من أدباء القرن الثامن ق کتاره الدي سام ( حاطب لىل ) 
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فأنت ترى أن الأدب العربي قد انطوى على محجوبة من هذا الفن بقمت 
قي الغبب الى عدتا هذا »> ونرجو من فضل الله أن تكون كتينا الثلاثة قد 
أظہرتبا واستعلنت با وأن ‏ تقول العربية اذا تواصفوا كتب هذا الباب في 
بيان اللغات الأخرى : د هاؤم اقرؤًا كتابىة » . 


والمد لله مما يبلغ رضاه . 


مصطفی صادق الرافعي 


)0 اى غي ج yS‏ وجماله فاتصل النبر بالنبر ء 


۲۳ 


المقدمة 


هذا کتاب « أوراق الورد » فحدثی من حدث' ... فی سبب- هذه 
التسمية قال : كانت معا ذات يوم وردة دی ا کی ای 
فجعلت نما ساعة من حفاو تما تامسہا مرة صدرها ومرة شفتمها > والوردة بين 
ذلك کانا تنمو فی شعاع وندی > اذا رأیتہا وقد تفتحت وتہدلت حت 
مسبت انها قد حالت أوراقا شفاهاً ظمأى . ) 

م تاملتہا شئا »> م نحت الى بصرها "“ وقالت : ما أأرى هذا الحب إلا 
کورق الورد في حباته ورقته وعطره وججماله > ولا أوراق الوردة إلا مثله في 
انتثارها على أصابع من سا اذا جاوز في مسا حداً بعبنه من الرفق؛ شم في 
تفترها على إلمحاح من يتناو ما اذا ابع إلمحاحه علمها ولو بالتند » ثم في بناء 
عقدها على أن تتحلل أو تذوي إن ام مسكها ممع بناما الرفق حذر من أن 
تکرن ی بدو ب لیا غل دوفن ل ورد 

ثم دىق الشاعرة المملة فناطت وردت ا الى عروة صاحسما فقال لما : 
وضعتا رقبقة نادية في صدري ولكن على معان في القلب كأشواكما ... 


)١(‏ نسبت رسائل الأحزان الى صديق عل طريقة الرواية » فظنما البعض حقبقة لذلك 
الصديى وما هي له . 
(۲) تستنشق رائحتہا وطسا . 
(۴) أي صرفت المه بصرها .. 
)٤(‏ يعم القارىء من (رسائل الأحزان) أن الحبيبة شاعرة روحانية تسمو هي وصاحبما 
بالحب فو الادة » ولا بريدان الا وحي النفس الجبلة للنفس المسلة . 


Y0 


فاستضحكت وقالت: فإذا كتبت بوما معان الأشواك فسمما «أوراق الورد» 
وكذلك ساف | 
Xk XK‏ ¥ 
عمر الورد فصل من السنة ! أما الشوك فعمره ما بقءت الشجرة وما بقي 
حطبما » ولذالك ينسى المحبيب ويذهب الحب ويبقى بعدها القلب الماشق 
ولس ينه وبين آلامه إلا ا ذر الضاء بين أول الفجر وآخرة اللبل في 
مرأى من النور والظامة خسنل إلىك من غبشه “١‏ أن اللبل ظلام مكفوف 
وراء حائط من البلور : فالآًلام دان بازلة من القلب المحب والأشواق منه 
أبداً على اساب ؛ ومن أحب مرة فا اهتدى الى حبيب ينتهي منه اذا 
سلاه > ونما ابتداً فى جال هذا الحبيب أشوانى الحماة التي لا تنتهي > وعرف 
م ا ا ای رات غو ازل غو كر الا 
لعمنك ؛ كل مسافة أت مقدرها فىه تراها قد تيطت مسافة أخرى' الى ما 
لا ينتهي ولا ينقطم إذ ليس ذلك اتصالا بين المسافات المكونة للأبعاد أ كثر 
ما هو اتصال بين النوامدس المكونة للأبدية . 
وإلقاء الحب الصحح ني قلب من خاطره الهوى › معناه إبحاء الفن الى 
صاحب ذلك القلب يفهم به الصورة الشعرية المبلة التي بلبس منها الحبيب 
ماله ٤‏ فیری کف جيء کل شيء من حبیبه کأنه ني وزن من الأوزان › 
حتى لكأن هذا الشكل الحبوب إن هو إلا لحن موسمقي خلتق إنسانا بجاوب 
... وبذلك بخرج من فم جمال الحبيب الى فيم جال الطبيعة ويدرك 
بروحه ما حول كل شيء من الجو الخبالي البديع الحبط به إحاطة الوزرت 
الشعري بالكلمة والنغمة الموسقىة بالصوت . ومن ذلك ينبثق في نفسه نور 
إلمي خالتق يفيض على كل جمال في الأرض والسماء ما مجمل هذا لمال من 


ا 


۲٦ 


إفرا 5 او ا ت و ل ف ع ی 
جال الخلبقة ما دام في نفسه الحب ٠‏ كا تحبط العين بالأفقق فتحويه ما دام في 
العن النصر ! 
X* +X‏ % 

وتاريخ الحب عند صاحب‌هذه الرسائل كان كله نظرة أُخذت تنمو وبقىت 
تنمو ... وهو حب قد کان من نائه وحاله وطېره کانما أُزهرت به روضة 
من الرياض لا امرأة من النساء > وكان من مساغه وحلاوته ولذاته العريئُة 
اغا ارك رة خضراء تعتصر المجلاوة في أُثارها أصابع النور فأذت 
لا تجد في هذه الرسائل معاني النساء متمثلة فى امرأة تتصى رجلا » ولكن 
معاني الحب والمال متأمة فى إنساننة تستوحی من إنسانبة أو توحي هما . 

وبين الدهر والدهر تخرج الأقدار على طوفان الشموات الذي يغرق 
الإنسانية عاشقا روحاتبا فى طباعه مثل شموخ الجبل العالي وقوته وتقاسكه 
تأوي إلبه صفات الحب السامية يعصمما ويبقمما على ندوها "“ ولو فى إنسان 
واحد ا هي على أصبلہا في جمال الكون . وهذا الإنسان لا يعطى الانسا 
إلا من سبیل حرمانه هو » و كانم محترى قلبه ليسطم بالنور والدافء على 
القلوب المظامة البارهة التي لا يكون الحب فسا إلا خديعة مسولة من الطسعة 
ان ال عن فال اا الت فكل ان ف 

وكل الصفات السامة متى نزلت الى إلدهماء والأوشاب وهذا المج الامج 
في إنسانية الحياة » نحلوها أسماءَ من طباعيم لا من طباعا ؛ فام الفضيلة 
عند غفلة > والسمو كبرياء > والصبر بلادة > والأنفة حماقة > والروحانىة 
ضعف ٠“‏ والعفة خسة والحب اسمه الفسى ...! 
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. أي نداوتها ونضرتپا‎ )١( 
كناية عن النسل واستيلاد الاثنين ثالث . ومذهب أن الحب خداع من الطبمعة‎ )۲( 
وتسويل بين الذكر والأنثى لإبجاد الل : مذهب صحبح ؛ ولكن في الطببعة من يسمو‎ 


۲۷ 


وصاحب هذه الرسائل برى نفسه في الحب كأنا وضع على هامش الناس ؛ 

أمنطلقا غبر مقمد »> عزيزآً غير ذليل ؛ فو كالسطر الذي يكتب على هامش 
الصفحة بستعرض ما ملأها بين أعلاها وأسفلما وله الشرح والتعلق وما قي 
معناهما > الى التبك والضحك والسخرية “ ومن ثم فرسائل كذلك على هامش 
کل رسائل الحب : بتحافی ہا عن ألفاظ الشہوات ومعانما ما يتعمده بعض 
فحول الكتاب ني أوربا ولا طلاوة لرسائلهم وقصصهم بغره٤إذ‏ هو يشبه أن 
يكون روح اللحم والدم في اللغة . ويتوخون التأثر من أقرب الطرق إلىه “ 
فىمسون شموات القراء بالجحادثة والوصف والعبارة کا يدر لعاب الجائعم على 
ألفاظ الطعام وأوصافه ورائحته ... وإنما نحن نرى أن اة الحب - حت 
بكون حا صحبحا - واقعا غير الواقع في هذه الحا »> وأوهاما غير 
اوفاف ١‏ وقا غیر حقائقها > فلا بد ما من کلام يلاما فى هذا المعنى 
الطائف بين القلب والروح يكون أشه بكلام النبة ا ا 
ا اضر الاض ل ك فقا : 


والحب الصحيح إذا سامت فيه دواعي الصدر ١‏ »> واعتدلت به نوازي 
الكد"“» وتوثى فمه عقد النة“» وا و ن أشه بقوة 
سماوية تعمل عملا لتبدع من الإنسانبة شعراً امى من حقائقما ؛ کا كانت 
EST‏ لتندع من حقائی الطببعة أخىلة أجل من 
e‏ فشعر العقل تخلقه الإنسانىة من الطببعة بالعل > وشعرٌ القلب نخلقه 

لحب من الإنسانمة بالجال ؛ ومن ثم فالحب كالطبقة بين الإنسانىة والإهية > 
a‏ أن بكون وحده هو الحتى الذي ليس له في 
الشرية فوق فليس في البشرية ما يوضع فوقه > حتى كل ما عداه من المحقوق 
والواحات فېو من بعده ي الموضعم والمنزلة ؟. 


. كناية عن أسباب المودة وأغراضا‎ )١( 

(۲) كناية عن مواد الشہوات فلا تطبر فيه اقات . 

(۳ ۴) كناية عا تربط عليه القلب » فتحت كل حب نية آمة أو بريئة . 

. كناية عن الحب للحب لا لغاية أخرى › فهو في غياب الحبيب مثله في حضوره‎ )٤( 


۲۸ 


الحب الصحبح لىس له فوق > ولا يشميه من هذه الناحبة إلا الإرادة 
الصحبحة »› فليس هما وراء” ولا مين ولا شمال » وما هى إلا س تضى 
مام أمام . ۰ ۰ 

X*% xX +X ) 

إنك لا ترى في هذه الرسائل ما بازع به الكلام ذلك المح الذي 
شرا إلبه نفا > ولا ما يتوسع به كتاب أوربا من الحشو الذي يوجه على 
عل مختلفة بين التاريخ والاجتاع وما إلا “ ولا ما يقحمونه في رسائلهم 
من كلام نازل كالكلام الذي بتراجعه العامة "“ > فإن كتابنا خالص للجال 
بذاته › واقم من ا لحب ی خاص معانىه › ولقد کاذت حوادث صاحبنا ف 
حبه كالسحب الرقبقة في سماواتما > عر ساعة من الشفتق > وتأتي وعلبما 
ألوانما الإلمبة أصباغا واقعة ا تتفق › ثم لا يكون الجال والتناسب مع ذلك 
إلا ا تتفق »> فكذلك نشأت رسائله من وحي القلب وروحانيته ٤“‏ موچ 
معانمها وتتبرج في معارضها. ولعمري لمن كتب في الحب وال مال بقل لقد کتب 
صاحب هذه الرسائل بقلب ؛ ولو تحبا الابتسامة والدمعة لكانتا سرور ذلك 
الحب وحزنه کا وقعا فى حباة الكاتب وأيامه من صاحبته > فها لا بتحاوزان 
البث والتشاجي “ وتباريح الصبابة وتسلى الابتسامة على الابتسامة> ومغاضة 
الدمعة للدمعة ولكلمي) من روح صاحبه داع ومجنب . وعلى ما طال يمنا من 
زمن الحب في كأنها م تزد له على أن سنحت مسح الغزال وولت .. 

¥%K X* X 

وكان القدر ينقي حوادث هذا الغرام ا تنقى المدرة من الحب' بأصابم 
دقبقة تحت عبنين مبصرتين ؛ فكانت النفس فيه مع جمحاجا كالفرس تترامى 
في عنانها خلى ها الطريق > ولكن أمر الطريق ما ونه في العنان الذي 


)١(‏ يكثر الاوربيون في رسائلم الغرامة من سوقيات مبتذلة » كأن الحب حادثة يومية 
یراد تعیینہا بمکانہا ووقتہا واسم شارعہا . ) ) 
(۲) المدرة : الطين اليابس يكون في حب القمح ونحوه . 
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بلجمما وظامات الحب في بعض النفوس الختارة كظمات اللسل في بعض 
اللسالي : هذه نما القمر وتلك هما الفضلة . 

وما اخس ھا الشاعر وتلك الشاعرة فد كان في کل حوادثه إلا 
تألىفا من الأقدار مده الرسائل معانىما > حتى اذا كسيت المعاني ألفاظما “ 
انشُقت کالنور و صد حت کالنغم وحاءت کإشراق الضحى ٤لتناسم‏ الأرواے 
بعبارات صافبة من روح قوية فرض عليما أن تحب › فاما أحبت فرض علا 
أن تتأ › فما تأات فرض علا أن تعر ؛ فلا عبرت فرض علا ا 
و ) 


)١(‏ المناسمة : كتاية عن قرب المتكامين أحدها من الآخر ورقة كلام » كأن أنقاس 
كلها نسم يتصل بعضه ببعضه › ولذا تقال في حديث الصاحب للصاحب . 


0 


وزدت أنك أنت 


الله لو جددوا للبدر تسمية لأعطي اسمك يا من تعشق المقل ' 
كلاکا الحسن فتانا بصورته وزدت أنك أنت الحب والغزل 
وزدت يا حبيبتي أنك أنت .. 

إن حقيقة الجمال الذي يغمر العام أراها كاأنما بحملتما مستقرة فى 
الموضع الضيق الذي بيني وبينك وبين قلي » تلا مع هذا الكون عا 
آخر من شعوري بك . 

وفي نظرات عينيك الساحرتين أرى نحات منبثة من الإرادة 
السيطرة وراء الأشياء > تفعل مثل فعلما الجبار وراء عواطفي . 

واليقين الذي دليله الإيان والتسلم » أحسه إحساسا في نظري 
إليك وفي نظرك إلى » كأني أتحول معك إلى إقرار . 

والمعنى العجيب الذي يفتن فتنة درية اللؤلؤة الثمينة »> ويسحر 

سجر نورانيا] في الماسة الكرية النادرة »> هو بفتنته وسحره في 
نسويتك الجذابة » غير أنه اتخذ من أشياء الطبيعة أبدع ما ينظر فيه › 
واتخذ منك أنت أجل ما يعقل فه . 


(۱) کل ما باتي في هذه الرسائل من الشعر فهو منها » أي لكاتبما لا لغيره . 


۳۹ 


وما رأيتك مرة إلا خيلت لى أن بعض النواميس الادية القاهرة في 
هذا الوجود قد تحولت إنسانية فيك »› وكأن القوى مبعثرة هناك 
ومنظمة هنا » وكانك منها تقيد منطلق » واجتاع متفرق › وكان ما 
حد له رآك له حدآ فوقف وظہر ! . 

ولو ولد النور لكان وجك الميل المشرق » ولو ولدت الكہرباء 
التي هي سر النور لكانت أسرار عينيك » ولو تولدت القوة التي هي 
سر الكمرباء لكانت فتنة حبك » وكل المعانى الى في نفسي لا تتخد 
صورها إلا منك لانك مجملتك تثال الشعر . a.‏ 

وفيك المعاني التي تقول : أبن كلاتي ؟. 

ا 

KK X XxX 

في نفسي عالم أحلام من خلق عينيك الذابلتين . 

وني نقسك عالم أسرار من خلتق أفكاري المعذبة . 

خر جنا كلانا بالحب والمال من حد الإنسان إلى حد العام . 

وتحولنا كلانا باهوى من حالة شخص إلى حالة عقل . 

كيف تجدين ما في وإنك لتعامين أنك في ؟ 

اج کر غاا ف ارا ارا کن طحم خو ی قلی ٣‏ 

KK xX xX 

وعندما أنظر الى ازدهاء الشفتق بألوانه وأصباغه كأنه صورة ‏ 
جديدة فى الق عرضت لراها أل الأرض » أحسبني على مرمى 
کر ا ف کت ا ر ا ات ا 


۲ 


وعندما أتأمل انبثاق الفجر » خيل إلى من جاله وروعته أت 
الوجود في سکونه وخشوعه نفس كبرى تبتمع مصغية إلى كلمة من 
کامات اللہ م تجیء فی صوت ولکن فی نور . ) 

وعندما أبصرك أنت » أوقن أن الحسن المعشوق ما هو إلا خىال 
ا لجنة الأخروية يناله من الدنيا إنسان في إنسان  .‏ 

أنت وحدك أذقتنى نشوة الظمأً إلى الأسرار القلبة » ما ذقته من 
ذة ظمئي إليك ولفته . وأريتنى جال الشعر في خيالاتي العطشى 
الحاة أبدآ عى نهر النور من جسمك» وعلى ذلك النبع الأحمر الصغيرء 
نبع الياقوت التفجر داعا بابتسام شفتيك » وجعلتني من وحي جمالك 
المتنزل على قلي أشعر أن هذا الال الساوي أنشا فى صفة ملائكية 
ترفعني فوق إنسانيتي . 

i O PRE NES 
.. الكون يتجلى بك ويقول لي من عينيك : المسنى وانظرفي فيا‎ 

سر هادیء ناعم يتناثر في الماك ار“ من تنفس رشاش الأمواج 
المتطاير إلى بعيد : يكون كالمباء من البحر ومع ذلك فہو أثر قوته 
وجەروته . 

فيك يا حبیبتی من ابدع محاسن الكون » وزدت أنك أنت 
الحب ...! . 


۳ ورات الورد _ ۳ 


زجاجة العطر 


« وأهدى إليما مرة زجاجة من العطر الثمين و كتب معا“ : 


يا زجاجة العطر » اذهي إلياء وتعطري بس يديا وكوني 
E‏ ) 

وها أنذا أنثر القبلات عى جوانبك : فى لمستك فضعي قبلتي عل 
بنانما » وألقيما خفية ظاهرة في مثل حنو نظرتها وحنانها » وألسيما 
من تلك القبلات معاني أفراحها في قلي ومعاني أشجانا . 

وها أنذا أصافحك » فتى أخذتك فى يدها فكوني لسة الأشواق 
وها أنذا أضك إلى قلى » فتى فتحتك فانثرى عليما في معان العطر 
سات العناق ٠.‏ ۰ 

X*% XX xX 

إها الحبيبة يا زجاجة العطر ! وما أنت كسواك من كل زجاجة 
ملئت سائ » ولا هی کسواها من کل امرأة ملئت.حسنا ۽ وکا افتنت 
الصناعة فى إبداعك واستخراجك » افتنت الحياة في جاهما وفتنتها › 
حتى لأحسب أسرار الحياة فى غبرها من النساء تعمل بطبيعة وقانون » 
وفيا وحدها تعمل بفن وظرف . 


۳t 


وأنترٍ سبيكة عطر . كل موضع منك يأرج ويتوهج » وهي 
سبيكة جال » كل موضع فيا يستبي ويتصبى ؟ 

واطرت سات الات ااي حول اا و 
ظہرت معانيما إلا أفعمت القلوب من حوطما با حب . 

وکلتا لا يس أحد منہا إلا تلبس ها فلا يستطيع أن يخلص 
منها » ولا يستوي له أن بخلص منہا ‏ . 

أنت عندي أجل أنثى في الطيب"" من بنات الزهر» وهي عندي 
أجل أنثى في الحب من بنات آدم . 
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قولى هما يا زجاجة العطر » إنك خرجت من أزهار كايا شعل 
نباتية » وكانت في الرياض على فروعما كأنغا تجسمت من أشعة الشمس 
والقمر ؛ فما ابتعتكٍ وصرت في يدى › خرجت من شعل غرامة 
وأصبحت كانا تجسمت من أشواقى وتحياتى ولسات فكرى » ولذلك 
أهدىتك . 

وقولي ها : إن شوق الأرواح العاشقة بحتاج دائا إلى تعبير جميل 
كجاهاء بليغ كبلاغتہاء ينفذ إلى قلب الحبيب بقوة المحياة سواء رضي 

! من مس الطبب علق به » شاء أم أبى ء وكذلك مي : كأن ماما عطراً‎ )١( 

(۲) من أعجب وأغرب ما في اللغة العربية › أنهم يقولون ( ذكور الطب ) لا يصلح 
اارجال دون النساء من أنواع الطيب: كالسك والغالبة » فاستخرجنا نحن منها (إناث الطمب) 


لا دى الى الحبيبة خاصة » وذلك كله من دقة اللغة العربمة متى لا تحد هما نظيراً في لغة 
غيرها , 


o 


في الطبيعة. فحيةا تسكب الميلة قطرة من الطيب على جسمما تنسكب 
في هذا الجسم أشواق وأشواق من حيث تدري ولا تدري »› ولذلك 

وقولى هما : إنك اتساق بين المال والحب » فحين تهدى زجاجة 
العطر من حب إلى حبيبته فإغا هو بدي إليما الوسيلة التي خلق حول 
جا ان الان ج له ان لون ول ها الي 
حينئذ فتمشل فنظره ناظر » لرآها هي عحاطة بشخص أثيري ذائب من 
ال رار راا ا و ,اا ت ار 
أوقك ... 
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ETE TS 
زمنا على مظاهر الكون الميلة » كي تعود آخرأً فتكون من فن الحب‎ 
ا ر وا‎ 
وات د ا ا ت ی ع ال قافا‎ 
! لتصلح بعد ذلك أن يس عطرها جسم البيبة ويكون رسالة حي إليها‎ 

أا العطر ! لقد خرجت من أزهار جيلة » وستعام حين تسكبك 
ف تل سا الان أنك رجت إل أجل فن أزهارك 2 وانك 
ا ولک الا و ي 


)١۱(‏ فوران الطب وسطوعه وتوهحه ولوقدە : کل ذلك سحكدة رائحته ود کاؤها وقوتها 
مع فروق بيا دقبقة لمن يذوى البيان . 


۳٣٦ 


ر واصلا بالعاني وهاجري قي الكلام 

خاصمي في هاري مصالجي في منامي 

من و کلام معناه معنی ابتسام 

ولن يغار جسم الوداد ثوب الحصام 
$ 

ما نفع رقة روحي تندی كطل الغام 

وکل ما هو حولي کكحلق عطشان ظامي؟ 


% ¥ +X 
النضو: النحيلالمبزول. والطريح: الذي أضجمه المرض. والمحطام: ما تكسرأو تحطم.‎ )١( 


۳4 


رىم الحبيبة 


« ولا أهدت إليه رسمما كتب إليها > : 

كنت ساعة أجلس للكتابة إليك » أرانى كالمصور » غير أني أنقل 
من عالم في داخلى ؛ أما الآن ورسمك يلا عيني » فقد أضيف إلى عالمي 
الضطرب باخيلته الكثيرة عالل من ا لمال الصافي » هو فوق ذلك كالساء 
فوق الأرض : تحسما بالشمس والقمر » وهو من وراء ذلك كلآخرة 
وراء الدتيا : تطمعما بالجنة والخلد . 

ولكدت واه ا حيبي ألخل هذا ارق الوضوع أمامي يرق 
بصورتك ويشرق بوجېك - نافذة سحرية فتحت بيني وبين عالم امال 
اأ ال دا وجح ران حور ك وط إل وا اة 
بحمله جسم خلق ليكون فتنة للجنة ذاتهاء و كأنه اله ومعانيه حقائق 
ذلك النعم جاءت تترجم لذة الخاود للنفس البشرة في بلاغة مصورة 
اختاروا ها رسمك أنت . 

وهل فى الحسن أحسن من هذا الوجه الذي برف عل القلب بأندائه 
ويتلالاً بنضرته » حتى لكانه خلق من نور الفجر وكأن علامة الفجر 


)١(‏ الرق : كامة استعملناها نمذا الورق المقوى الذي تكون عله الصور قرغا 


۳۸ 


فيه إا هي هذا الروح الذي بحيط القلب من وجك بعان كنسمات 
الصبح » عليلة من شدة الرقة » ذابلة من فرط لمال » ملوءة من روح 
اا ا ا ا نا ومن شعور حي فرح لا نسمات 
في الجو . 

اجر ل ھور کک 2 
مکنا فأمکن ! أو کان فى رة خديه وشغتيه خر القلب رتا شر اء 
وفيا السكر با لال والنشوة بالهوى » فا هو إلا أن بنظر وجك 
الناظر حتى بخالط قلبه . 

ATE O‏ إلا حسبتہا 
أول مرة » وكانت معه لنفسى جمحاتها الأولى » كان الحب الذي بدأ في 
آول تظراق إله يبدا ي كل نظرة إلبه بدا جديدا وأرى أجل 
الوجوه بخاطب في حاسة الإعجاب ولا يعدو هذه العاطفة » وأرى 
وجہك أنت يبلغ مني القصوى ويأخذ بقلي كله ويستولي عل جملة ما 

وإني لأ لمح فيه سرا عجيبا يكون فقدان العبارة عنده هو بلغ 
العبارة في وصفه»ء إذ لا تتكلم روعة الحس بالمالء وهي تنزل في صور 
الألفاظ » وإغا تغمز على القلب غمزة خافتة تشعر الناظر أن روح 
المنظر خامرت الروح وأن حياة الشكل انسكبت في المحياة » وأن ‏ 
العنى الغامض في السر اتصل بالمعنى الغامض في النفس . 

ويثل هذا السر الذي يطالعني من جمال وجك أصبج امال على 
الحقيقة هو عام أفراح النفس وأحزانها » وعاد الشخص الميل المعشو ق 


۳۹ 


وما هو بكل معانيه إلا القن الفلسفي الكامل أتيح لنفس أخرى تحأول 
الان کن ا 

ومن هذا السر يظل وجه الحبيب جديدا عل كل نظرة من محبه 
وإن طال ترداد النظر وتکراره » کان الوقت لا يض معه کا يضي 
ااا و كان الي ةع ترما ناا :ادو 
يضعط على القلب لا بالساعة ولا باليوم » بل مث بقطعة ضخمة من 
الزمن کانہا تمر کامل فرحہا شدید شدید » وحزنا شدید شدید . 

سر عجیب فکرت طويلاً كيف أسميه فلم يستو لي » وقد جل أن 
يقع معناه في كلمة » ولكني أسميه المعنى المتفرق الجتمع › إذ هو بجملته 
ظاهر في الو جه كله » وهو مجملته أيضاً ظاهر على مقدار ذلك في كل 
موضع من قسمات وجك ومعارفه » كانه لا أجزاء له ولا جلة كانه 
شىء آبدی » كانه نى وجك تاله الحب . 


× ې 
ومن بعض هذا السر تلك الابتسامة الواقعة على ثغرك ترق فسا 
الروح مرة وتتكاثف مرة » حتى كأنها وهي في الرسم - لوث روحي 
تذوب فيه ا يتازج لوتان في السماء على الشفق الأحمر . 
ومن بعضه هذه النظرة الحية التي تبعت في كل معنى من معانيك 
حياة وتخلق منه لعيني فكرة أتامحا فيه» حتى ليروعني من أثرك علي 


نظرة ساحرة تجعلني أرى كل شىء في رسمك محدودا » ومع ذلك 
أراك أنت غير محدودة في شيء ! كأن لك فيضا من الممال والسحر 
يستغرق العام ويغمر الكون ولا يکتفي ما ينتېي دون ما لا ينتېي › 
أو كأنك أنت مجتلى هذا الفيض لعينى ؛ وكانك وسيلة فى اتصال 
رو حي بروح امال الأزلىي : ) 

وماذا أقول في هذا الشكل المنسجم المتجاوب من كل نواحيه › إلا 
أنه القوة الرهيبة ظاهرة فى ملسا الناعم » والضعف المؤنث الذابل 
مسلحاً بأسلحة الشموات والفتنة » والسلطة القادرة اتخذت ها شکل 
الت كار ودا 


إنه مال أكبر من المال» إذ كانت فيه القوة والفتنة ا 
والمال وحده من شأنه أن يعجب » ولکنه فيه ' بصي و يدله » وبذلك 
وی و ا و 
إلا الطاعة ! 

لا أرى غير هذا الشكل يأاخذ بقلي › ولکن أن جد الكلام 
يستوعب كل ما في قلي لأعطي كل معانيك الصوت واللغة ؟ 

و كيف لي أن أزعم أني وصفت التي تتاز عى الشمس والقمر بأن 
فب انور وحده و وجہما النور ا لحي ؟ 


۹١ 


البلاغة تلنيد 


تقولين فى رسالتك أيتبا العزيرة "' 

« لقد كنت أحسب فيا حسبت بعد أن طوحت بنا النوى " 
رن ال ها ار اب انا الك الل ن ك 
والمتصل بك مني تخفف عني بعض ما أجد فتنقل خفقة قلب إلى قلب» 
وترسل لحة نفس إلى نفس » وتعطي العمر ولو عمر ساعة من غير هذا 
الزمن » فاقطع إليك هذه المسافة المتراخية " بقوة كقوة الأحلام : لا 
تدع في الكون أبعاداً ولا مسافة بل تحويه ا تحوي الرآة الصورة التي 
تقابلہا » تتراءی فإذا هي مرسومة كا هي منظورة » ولكن ا أسفاه ! 
لقد أرتنى الحقيقة أن الحياة مادة » وأن هذه المعاني الحبوبة التي نحفظما 
من نحبهم لاتزال تنازع داق إلى أشخاصما الحبوبين ليخففوا من لوعتها 
أو قل ليزيدوا في لوعتہا - فإن' الحب هو الطرف الشاذ الذي ل يعرف 


)١(‏ هذه كانت أول وسالة منا وهي في مکان بعد » حين) أحست أن صاحبما بريد 
کتابتہا وفلسفتہا لمضع رسائله . 

قلت : هي صاحبة حديث القمر التي عرفا في وبوة من لبنان منذ بضع عشرة سنة | 

(۲) أي ماتا الفراق في تاحيتين . 

(*( الىعدة الممتدة . 


t۲ 


له وسط › فإن م یکن ذاهبا إلى الزيادة مطردا بها » كات غير شك 
منحدرا إلى النقص مستمرآ فه . 

الحياة مادة يا صديقي » فإذا أنا م أقل كلمة وأسمع ردهاء أؤ أخط 
سطرآً وأقرأً مثله » أو أرسل نظرة وأتلقى جوابما » فإن الفكر الذي 
يسعدني في کل شيء هو نفسه الذي يعذبني حينئذ بأحب الناس إلى » 
يعذبني بك حين لا أراك ! . 

أما والله يا عزبزتي إن في دون هذا للبلاغة كل البلاغة » فكلامك 
بيان كإشراق الضحى »› وهو مثلك فوق وصف الواصف › وإن فيك 
لنبع سحر كالنهار الذي ينبع من شمسه » فلا تخط أناملك سطراً إلا 
وات الا ٤و‏ أقراً لك لفظا تكتبينه إلا معنى منه 
ومعنى منك . ) 

بل لا أراك تجمعين ضيري وضيرك معك فى كلمة ‏ إلا أحسست 
أنه لقاء بيننا في لفظ . . 

a a 
الحياة : لا تلبت عيني أن تدور فيها دورة فإذا أنت ماثلة وإذ أا لا‎ 
أقراً كلامك بل أقرأً وجرك‎ 

ولا طلعت لي في هذا الكتاب » ألقيت تفسي من شفتى على شفتيك 


(۱( توھهحت اھت واستنارت چ 

(۲) كقوها مثا : « يعذبني بك » » فجمعت ضيرها - وهو الباء - بضميره - وهو 
الكأاف » ولا عرو أن ن هذا في جنون الحب لقاء آ3 وصالاً . وهذ| المعنى دقىق 
جداً کا تری . 


۳ 


وما أسرع ما نبني مس الصحيفة » فنظرت فإذا أنا أقبل كلمتك 
البديعة : إن الحباة مأدة . 

کے آغرف اوا مرحو كل افلا عا ن ال 
جيعاً » وقد خلقت من قبل أن بخلقوا » وتركما الأول للاآخر › 
ولكن بلاغتك التي يتلل بعضها تلل جبينك » ويستحي بعضا 
استحياء خديك ويفتر بعضہا افترار شفتيك › وتأتي مفننة ناعمة كانها 
جسم بديع تاضج للحب - قد جعلتني أعرف أت الكامة التي يلقيہا 
حبیب إلى محبه تاتي وكاما لغة خاوقة لساعتما إذ ينتزع منا احب 
صورآ لا براها فى مثلها من كلام الناس » ويصيب ها في نفسه معاني 
لا تکون هما فى ذات نفسما » وبراها مبتدعة له ابتداعا غريبا عل نسق 
حي » فا ألقيت كامة بين حبيبين إلا جاءت وهي تتنېد أو تبکی أو 
تضحك او تتوجع » او تنظر الى معنى من المعاني سنا ٤‏ د الا ست 
أن تضرب على القلبين أحدها او كيا . 

إن الكلام في نفسه وسيلة من وسائل الفهم » فهو لغة » ولكنه في 
ا لحب وسبلة الحذي » فو قو » واللغة من بعض أحوات الياة : أا 
لغة ا لحب خاصة فالحباة من بعض أدواتيا . 

هذا يا عزيزتى لا تكون المحياة في الحب إلا مادة : وإن النفس قد 
تجوع وتاكل من جوعا » إذ تخلق بإرادتما من ا جوع أ كلا فتشبع 
شبعا معنویا يلاما ا جاعت ذلك الجوع الذي يلاها : كنفس الذي 
قنع بالفقر وهو تاج إلى الغنى والذي صبر عى امرض وهو فقير إلى 
العافية » ويطرد هذا القياس في كل أغراض الحياة » إلا في الحب» فإن 


0 


جوع النفس العاشقة يقتلا قتلاً » إذ لا غذاء ها من شيء في الوجود 
کله إلا من تحب . 


ليس الحي منقطعاً من الوجود » بل هو منه لأنه فيه » ویکاد کل 
شيءَ يقول له : يا ابي » أو يا ابي أو يا خي › أو نحوها » فيذه 
الوشيجة بين الحي ( والموجودات كلها ) » هي قرابة العقل المسماة 
بالعرفة » وصلته ( بخصائص ) الوجود في طائفة من الأحياء أو 
الموجودات » هي قرابة النفس السماة بالصداقة » وشابكته ( بأخص 
الحصائص ) في حي واحد بجمع كل ذلك وبزيد ولا بزال بزید» هي 
قرابة الققلب السماة بالحب . 


نعم » وإن الحب ليكاد يكون معنى كبر في السن والقيمة والعقل 
من ذلك المعنىالطفلى الذي کت ٣‏ والان معا في الو جود والعاطفةء 
فإذا كانت الأمومة هى الى تاد حقبقة الحباة ماتا الراقعة > فإف 
ا وة دو ل رغ و ارفا وا ا ااا 
الميلة » ومن م لم يكن الحب رحماً» وهو أشد منما صلة وأوقع في 
القلب » وم يکن نسبا » وهو فوق النسب» ولم يکن دما من دم » وهو 
أشد ما عرف من حنين الدم للدم . 


الذي به . 


هذا « الواحد » له « حساب » عجيب غير حساب العقل › فإرٹف 


1 


الواحد فى الحساب العقلى : أول العددء أما في الحساب القلبي فہو أول 
العدد وآخره » لیس بعده آخر إذ لیس معه آخر . 

والحياة في کل موضع - باحبيبتي - هي هي کا تکون في کل موضع 
وکانا البحر : ماؤه فی أمریکا هو ماؤه في مصر ۔ إلى حیث يکون 
الحىسب > فہناك مع الحباة شىء غبرها » هناك الادة الحفية القادرة التي 
تنساغ في هذه الحياة لتلونما تلوبن الزهرة منفردة بال والعطر من 
بين أوراق شجرتها » على حبن كل أوراق الشجرة مسحة لون وأحد . 

( الحياة مادة ) فان أنت يا مادة الروح المنسكبة في روحي ؟ 

اض نی آخر کلماتی سطرآً غبر مکتوب . سطر فيه کثیر من 
المعانى المتكامة من غير كلام ...! 


رسالة للتمزيق 0 


و٤‏ حار عشاق ولامثل حيري 
وهل لي قلب غير قلي يسوؤه 
ألا ليت لي قلبين : قلب بجبه 
وياليت لي نفسين : منرم روضة 
و كيف بقلب واحد أحمل المهوى 
فوالله بث الحب خير محاسني 


إذا شئت وما أن اأسوء حبيي 
وا 0ا نصيي ؟ 
مريض » وقلب بعد ذاك طبيي 
لوف » ومن ذي لبدتين غضوب 
عجيبا عل طبعي وغير عجيب 
وواه إن الحب شر عبوبي 


*%K * XxX 
و رعا احا رسا ي اول آا و اا الي‎ 
لاقرأها غد » فقد - والله - كاد هذا الحب بجعلني على اختلاف أيامه‎ 
أشخاصا مختلفين متناكربن » حتى إنه ليحتاج شخص الغد أن يتعرف‎ 
کر ن لاضن‎ 
أكتبما لنفضسي » ومتى تنفس غد هذا اليوم النحاسي " من فجره‎ 


)١(‏ بعد رسالته «البلاغة تتنہد » انقطعت عنه كتبما زمنا حك الدلال أو كأنا تست 
بالسكوت ما خطته ... فكتب هذه الرسالة . ) 


آلا من الحبيب نفسه دون ما في الدنبا . 


tY 


الزمن موجة أخرى فہزمتما إلى الساحل الذي وت فيه الأمواج › 
ساحل النسان ا حط ببحر الحوادث » لتتكسر عليه أمواجما العاتية 
ضردة ضربة . م تنسحق وتتلاشی - فحیند آأقراً ٤‏ رسالتي هده 
تاريخ الام الذي بلغ مني الغيظ ودك أطواداً شاغخة من الصر كنت 
الوذ ا في رمضاء الحب » حتى عادت ظلاما كظلال الحصى لا تفيء 
علیہا من کل جہة تقطیعا حتی ادعہا مزقا بعدد كلا » ثم أبسط بها 
كفى إلى الريح وأقول ها : أيتا الريح التي لايستطيع أن برد هبوا 
أحد ولا ان باو ہا عن وجا » إن هذا کله ريش طائر من طيور 
ا لحب ذيحه الجر فخذيه إلى حيث لا تلتقي وأحدة بوأحدة › نرنه 
في أمكنة منسية » فإنك تبعثرين به خفقات هذا القلب الذي اول 
أن ينی ! 
ok‏ ¥ 

واها لحوادث الحب › كانما هي تقع لتغير من الحياة في يام قليلة 
ما يغبر العمر الممتد فى سنوات متطاولة . سل الشيخ الفاني الذي أوفى 
على المائة فأصبح عمره في الإنسانية صفرن إلى عود ٠‏ ... سله : من 
أنت ؟ يقل لك : أنا الذي كنت آنا من أربعين ! بل خمسين بل ستين 
سنة » . . . وسل الحب الذي أضناه ا لحب . من أنت ؟ يقل لك : أا 


. والشبخ الفاني كالعود من العظم‎ )٠١١( الائة هكذا‎ )١( 


۸ 


الذي کان هو من شر أو شرن أو ثلاثة !. . . وسلني أنا في اهجر 
لا بل دعا هي تسالني . 

ألا إن شر الحوادث هي تلك التي تنزل بنا فلا نعرف منا إلا اننا 
كنا نعيش من قبلما » وتتقدم الحياة بوما بعد يوم » ولكن الحى جامد 
فی مکانه من الزمن على الم يتوجع له ما يبرح أو ذکرى بحن ليها 
ما بزال ! 

E ET E 
وكنت أرى أن الحب هو الطريقة الت يعثر با‎ . ٠ عل أثارة قبله‎ 
الإنسان على روحه وهو مغشى باديته » فيكون كانه فى ا للد وهو‎ 
بعد في الدنيا وأكدارها » فأصبحت أرى الحب كأنه طردقة يفقد ها‎ 
الإنسان روحه قبل الوت » فيعود كانه ضارب تمرة "من المي وهو‎ 
! قار في نسم الدنا‎ 

ليس لي والله من شدة حي إيإها إلا أن أبغضها وأتجہمما بالكلام 
النافر الغلىظ وأقول همها .. . نعم اقول ها ثم أقول ها : قبح الله ا لحب 
إن كان مثل وجدي بك : لا يؤتي الحباة جاها إلا يسلبہا حريتما 
واستقرارها معا ! وأقول فما » ثم أقول ها : لقد أوقعتني من حبك 
وهجرك بين الشر والذى هو شر منه . . . واقول ها ايضا : لقد 
يكون ما نراه من حب المرأة الميلة فنظنه أبدع ما تحسنه من الرقة 
والظرف » هو أبدع ما تتقنه من صناعة الكذب بوجمما . 


. أي على غضب كان قبل‎ )١( 
, أي ملق بنفسه في مزدحم وشدة‎ )۴( 


۹۹ اران ازرد 


ولکن هل تصدق شيا من هذا وجي تعلم من فلسفتا ومن 
غرائزها أن إرادة البغض إنا هى أقوى دليل على وجود الحب »> وهي 
الي قالت لي ذات بوم : إت ازدراء رجل حب لامرأة يحبا هو 


حب جدید ! 

يا وجي » ماذا أصنع ؟. 

إن سکت ت عل السكوت . وقالت : محب ياكل الغيظ من 
الرضا » وإن زعمت السلوة كان ازعم من حجتمأ وقالت : حب. تصور 
قلبه غير تصوبره ! 

با ومجی ! کف ؟ 

أيكنني أن أنزل هذه الصورة الفاتنة من مكاا › وقد أرادت 
امقادير أن تزخرف با غرفة الأحلام في نفسي فجعلتما في صدرها » 
لأنها من زينة الله التى أخرجما لي ولم مجتمع ما أحبه من الال في امرأة 
إلا فا ؟ . 

و ااا واا ل ا 
بلوسیلة التی توافق مزاجه وتلائم ترکیب نفسه على قدر ما يلاه وع 
أحسن ما يلاه › فأتى ا لحب متخذاآ من الشكل الحبوب وسىلته فلا 
یکون اکل ولا أجل عند کل عاشق من معشوقه › إذ هو ليس إلا 
الصورة التي تتراءى فيا خصائص الال العلوي للخصائص التي في 


0° 
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 ةءاسإ تا لن أبغضما إلا أن تسيء إلى أكبر من إساءة دلاها » بل‎ 
. الملكارم‎ 
تتضرم بإلشعاع القدسى الذي کان بوما في بعض أجداده . إما نبوة‎ 
. ني » وإما خلافة خليفة » وإما ملك ملك‎ 


وي مذهبي أنه إذا اجتمع الأذى والحب فى قلب » وجب أث 
ينصرف الحب مطروداً مدحورآً » وليس من ذلك بد » ولکن» بالله! 
أن منما الآذى الممض ا الذي يطرد الحب دمي أبغضہا بدمي 
3 أحبيتہا بدمي ؟ 

إن هي إلا هذه الإساءة المبتسمة » إساءة الدلال التى تغضب لتجدد 
الرضا ؛ وتبعد لتؤتي القرب معنى غير معناه القدم » وتؤل لتحدث 


)١(‏ کأن في كل إنسان جہة خاصة لا عكن ع أن يشعر یال العام إلا منما › فىختار 
الجال الشكل الدي تلائم خصانصه هذه الجہة , وقد کون الشکل سخىقا او قسسحا عند 
الناس » ولكنه طلعة الشمس والقمر عند به » إد هو في الحققة دلك. ا لجال نفسه الدي 

يتجلى في أجمل مخاوق » ولكن بالتركيب الذي يلائم نفس إنسان بعبنه » كأن المال عنصر 
من الدواء في يد طبيب حكم يصفه بقادير مختافة في أشكال مختلفة ولکن أثره لا ختلف»› 
ومن هنا لا بد أن بحب كل انسان : ولا بد أن تختلف الأذواق والأساب فی الحب باختلاف 
الحہات النفسبة في الخلتق » ولكن الشعور ذاق وال وار و اال ق ر و 
والطسعة وأحدة ودا الدي باه تل مشکكلة اختلاف الأذراق ف إدراك ا لجال 


۱ه 


اللذة الحادة الى يازجبا الطرب » وترسل الوحشة إلى القلب كان 
سفير سياسي يضي بأسلوب الحرب ليرجع باسلوب السلم » وتأتي من 
كل ذلك ما هي تية لتجمع عليك من سحر الزمان الذي دد الحب › 
ومع قوة الحسن قوة الرغبة في لذة الحسن » ومع ثورة القلب عليبا 
ثورة الفكر على القلب وعلا ! . 

تتاف اانه تھے ن راه دی 
الحبيبة ؟ ويقع الزازال المدمر من رجرجة منديلما في يدها ؟ لا أدري 
ولکن رعا ! ريا ! . 

إن لكل حبيبة خیال؟ ساحرا كانه خارج من قوى الكون كله 
لا من قواها الضعيفة » فا تلس من شيء إلا سحر به على عين بها 
E O a e‏ 
والمىتحىلة ! . 

وكل حبيبة وصاحبما كالوثن وعابده : في أحدها الحقائق كما ما 
دام في الآخر الوه كله !. 

إن المرأة لتكون امرأة وحسب » إلى أن تجد عاشقما » فإذا هي ٠‏ 
وافقت منه الحب فقد تالت في قلب إنسان » وصار ها جنتا وارها 
ومضى منہا الأمر وكاأنا عند محبما تأسر بقوة قادرة عى أن تحي › 
وتنهى بقوة قادرة على أن تيت ! ... وليس مايصفما به العاشق من 
فنون امال الخيالي وما يفيض عليہا من ألوان التمبير المصبوغ - إلا 
ما تتوهه العبن البشربة من جلال فوق الجس »› وبريد الحجس أن يصل 
إليه كان هناك فى العقائد الإنسانية معضلتين : ما وراء الطبيعة ء 
ا 


or 


كل يوم أقول في هذه الميلة القاسية التي أبغضها » أعني أحبها» 
ای اا ن ا کی ب 
9 (¥) 


ون کل حاسنہا لاتعن إلا في مساو بقدرها . 

تری ماذا حبس کتبا عني؟ أتكلمني بہذا السكوت؟ إن السكوت 
للغة أحيانا ! أم هي تدعنى أبمحث عن كلمتها في خواطري وأفكاري 
أن عدوا اجا واا عرسا ا خط٠‏ أ ال ف ات 
تطير إلى النسيان بأجنحة الام التي تحمل كل شىء ولا ترجع به ؟. 

إن السكوت من أكبر فضائل المرأة» وقلبلا ماوفقت إلبه ! ولعله 
أشق عليہا من كتان سرها ۽ ولكن سكوت الحبيبة عن كات الحب 
هو الرذيلة » الرذيلة الى لا يعدها في القبظ عند حبسا إلاأن تنطق 
لاتب کات ا جل کر 

تفقت ل لمن حادثة أوحت إلى ية الكة + ق یکون أُدق 
و ا 

آه آه ! ماأراني عند هذه الكامة إلا قد انتيت إلى الموضم الذي 
بحسن عنده قزيق رسالتي » لأقول للريح : خني ريش طائر الحب 
المذبوح ... 


)١(‏ أي لا تظبر محاسنا إلا مم مقدارها من المساوي » ولا يريد مساوي التق ء 
بل الصد والدلال ونحوها . 


or 


(1) 3| 


« وكانت تأنس بضوء القمر ويعجبها نوره على الحديقة خاصة 
فسالته أن يناجي هذا « الجيل » في رساالة » فقال : حبا وكرامة 
د للقمر › ... وکتب› . 

إني لاراك أيا القمر منذ علقت معاني ما أرى ولكني م أعرف 
أنك أنت ا أنت إلا بعد أن وضع الحب فيا بينك وبين قلي وجه 
من أُهواها » کا بوضع التفسير إلى جانب كامة دقيقة ... 

عندئذ وصلتك قرابة امال بوجما فاتصل بك شعوري ؛ وبت 
على بعدك في أفلاك السماء تسبح أيضا في دائرة قلي » واستويت 
متسةا كان عملك لى أن تتمم فن جاها بإظہارها أجل منك» وأمسيت 
عندي ولك مثلا شكل السر المبهم الحيط بالنفس المعشوقة : يدخل كل 
جال في تفسیره ولا یکل تفسبره أبداً ! 

ومن شبہك بو جما أزهر الضوء فيك ما بزهر اللحم والدم فيا › 
فتكاد أشعتك تقطف منما القبلة » ويكاد جوك يساقط من نواحيه 


› ني كتابنا ( حديث القمر ) تشبمبات كثبرة وأوصاف مختلفة » فانظرها هناك‎ )١( 
. إذ هي نط آخر غير ما تجده في هذه الرسالة‎ 


o4 


تنہدات خافتة › ا ا ا 


وأنفاس الفجر !. 
+ ¥ ۳ 
اا فل ا کت ااك أا الت ل ل ل 
أفكاراً . 


كنت جيل » ولكن جال ورق الزهر الأييض »و كنت في رقعتك 
الضيئة تشبه النہار مطوياً بعضه عى بعض حتى برجع في قدر المنديلء 
و كنت ساطعا في هذه الزرقاء ولكن سطوع المصباح الكهربائي عل 
منارة قاعة في ماء البحر و كنت زينة الساء ولكن کا تناط مرآة صغارة 
:ني إطار معلق ! . 

و كنت با مر ... كنت ملء الو جود ولكنك ضائع من فکري !. 

¥ XX XX 

وأما بعد حا فأامسيت أراك أا القمر ولست إلا طابع الله على 
أسرار اللنل في صورة وجه فاتن » کا أن كل وجه معشوق هو طابع 
الله على أسرار القلب الذى بحبه . 

فانت جيل جال الجسم البض العاري » تكاد تشبه صدر الحبيبة 
كشفت أعلاه فظر في بريق الفضة الجلوة . 

وأنت فاقن تحاكي في ضوئك وجما لولا أنك بلا تعبير . 

ونت ساطع ر بين النجوم. E OE‏ 
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ثغر معشوق لكانتك ولو تجسمت القبلات النتثرة حول هذا الثغر 
لکا "۱ . 

SR‏ منك كمرآة سحردة اطلعت فسا 
حوربة من حور الجنة فامسكت.خيال وجما في لجة من النور › فأنت 
E‏ 

وأنت يا قمر ... أنت ملء الوجود ولكنك أيضاً ملء فن 
الخ 
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أتذكر أا القمر إذ طلعت لا في تلك الحديقة ... وتفيأات 
بنورك عليما فغمرت أرضا وسماءها بروح الخلد »> حتى وقع في وهمنا 
أنك وصلتہا منسحر أشعتك بطرف من أطراف الجنة في ناحية 
نبا :ب 

أتذكر وقد رأيتك مُة قريبا من الحبيبة تصب عليما النور حتى 
ل ال اا الى ار رفن ك و جال رون ةو" 
وقد وقف لخدمتہا قمر ؟ 

أتذكر وقد لمست فكري بضوئك لسة نور فاظہر تما لي كأنا في 
جاما الطاهر شكل ديني و ضع ليكون مثالا لعبادة القلب الإنسانى ؟. 


)١(‏ أي كأن القمر قطعة اجتمعت من أنوار ضحكات ثغر جميل » وافتثرت قبلات هذا 
الثغر نجوما » فكل نجم هو ضوء قبلة . 

(۲) في صفة أهلى الجنة « متكئين على رفرف خضر » وفسرت بالخاد إو البسط والمراد 
با هنا منثورات الروس الخقراء التي تفرش أوضه . 
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أتذكر إذ نزلت علينا بآيإت سحرك فخيلت لى أن العام قد تحول 
فيم هي إلى صورة جميلة مرئية آمست لي وحدي › ملكت العالم كله 
في ساعة من حيث لم أملك إلا الحب ؟ 
ار ھا باو ق ان وکن قا اچ 
من زهر » وجو من مر » وجو من امرأة أجمل من القمر والزهر ؟ 
XK ¥ XK‏ 
أترى يا قلي كان في الو جود الذي حولنا أنوثة وذكورة فو بالقمر 
شديد » وني غابة التفتر . لانه مشبوب متضرم وفي كمال الدلال لانه فى 
كمال الإغراء » وفي أقصى المحياء » لأنه يبعث بهذا المحياء فما حوله 
أقصى ال رأة ؟ 
ر را مره ا رفا رقي ا اها 
وبالشمس عل النهار يعبر الوجود عن نفسه تعبیر رجل مق دام 
ليس فيه غير القوة والحركة والاندفاع . 
تعبير رجل جبار يحمل عزائ ه التي يحترق بها وليس فيه إلا 
ا 
اترۍ يا قلي كان مدينة الحياة فی النہار بصراعہا وموم تحتاج 
إلى قفر طبيعي, يفر إليه أهل القوب الرقيقة بضع ساعات » فلذلك 


EO‏ > فكأن من المرأة مظامة أبدا كلبالي الحاق » ومنا 
مضدئة ولكن عل تفاوات باختلاف الأسماب « ومنما لىلة ا الحىدىة عند ممما : 
کہا جال ووحي وضوء ورقة وسحر ! 


oY 


يخلتق لمم القمر صحراء واسعة من الضوء بجدون فيا بعد تلك المادية 
الجباشة المصطخبة روحانية الكوت وروح العزلة وسكينة الضمير ء 
ویبدو فیہا کل ما يقع عليه النور کانه حي ساکن يفکر . ؟ 

أترى يا قلي كان ضوء القمر صنع صنعة بخصائصا اليبعث في 
القلوب معاني القلوب الروحية من الفكر والحب »ا صنع نور الشمس 
لببعث في الأجسام قواها ومعانيما المادية من الحياة والدم ؟.. 

أترى يا قلي كان هذا القمر إا يلقي النور على الحا الروحافي 
اللذيذ الغامض الذي حلم به كل عاشق من أول درس في الحب » ساعة 
ترسل الحبيبة إلى قلبه رسالة عنما » ولا حلم مثله في غير العشاق إلا 
أعظم الفلاسفة » وي آخر دروس فلسفته» وبعد أت تكون الليالي 
الطويلة قد أطلعت فى ساء عمره تمر الشيخوخة من شعره الأبيض ؟ 

أتری يا قلي كان هذا القمر في الحب ( تلسكوب ) يكبر نوره 
العواطف حيبن تبث في ضوئه » فلا يطلع على حبيبين ابدا الا ڪبر 
اأحدها في عبن الآخر ؟ 

أترى يا قلي أنه ليس في الحب إلا ات مكارة بشرها دائا 
وجه الحبدب » فلا بد أن يكون داما وجه الحبيب طالعة فيه روح 
القمر ؟ 


آتری يا قلي .. .. آتری ؟ . 


¥ XK +» 
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قال القمر ... 


بالیل » هيجت أشواقا ادارا فسل با البدر : إن البدر يدريا 
رأى حقيقة هذا الحس غامضة فجااء يظمرها للناس تشبسا 


في صورة من جال البدر ننظرها 


وننظر البدر يبدو صوره فیہا 


X xX + 


وراحة ا للد تأتي في أشعته 
و وبال تلقيما السماء به 


¥ + 


يقول للعاشتق المهجور مبتسا : 
وللذی مضه يأس اهوی فسلا : 


¥ + 


اما أا فاتاني الندر مزدهيا 
فقلت من خدهاء أممن لواحظہا 
أم من معاطفہاء امن عواطفہاء 
أم من تفترها » ام من تكسرها 
کن مشلا لي .جذبانیدمي وهوی 


و ارف یی تپا 
تبغي علالار ض منفي‌الأرض يبغيما 
للعاشقين › فیأتیہم و 
ا 

یدن خالا آتی عن سیا 
يد النوى » أنا من عينيك أدنيا 
أنظر إلى ولاتترك منيہا 
چ 

وقال : جئت ممعنی من معانیہا 
ام من تدللہا» ام من تأبہا 


ام من مراشفہا › ام من مجانیہا 


0۹ 


او کن دلالا و کن‌سحرا و کن تیہا 
انی خطفتابتساما لاح من‌فیہا... ! 


نظراتچا 


أكتب إليك يا حبيبتي كتاب عيني» إذ أكتب عن نظرتك السحرية 
التي أجد ما في قلي معرض فنكامل من صور المعاني الميلة . فإن نظرة 
الحب تقع موقعما في العين وحقيقة معناها في القلب » كاختها قبلة 
الحب : هي في الفم وحلاوة طعمما في الفكر . 

أتدرين با حبيبتي كيف أراك ۶ ... إن في عيني من ر حبك ما 
جعل في نظري قوة خلق معنوي تريني کل شيءَ من فوق معانيه › 
کانی خلقت فيه جال أو معنى » أو خلقت فيه القدرة عى أن يسمو 
في روحي وبرتفع بها فوق ما هو في نفسه وحقيقته» وع ال ملة فکاني 
أسبغ الفن على الادة» فإذا كل شيء برى هو في نفسي شيء لبس ججازا 
أو استعارة أو نحوها ما محقق فيه مع صنع مادته عمل فكري وخيالي. 

في نظري من أثر حبك حس من الفكرة › فہو نظر وتقدير معا 
والأشباء لديه مادة وعبارة سواء » والإدراك به حقيقة وخيال جيعا › 
وبكل ذلك فالجال فى نظري جال من ناحيتين : حسنه في ذاه › 
وحسنه فې خيالي الذي مجعله می من ذاته . 

ولو أردت مثلاً أضربه لقلت لك : خذي جالين في معنى واحد 
فإنى أنشات حذيقة زهر . ولكني لا أقول لك أنت غرست حديقة بل 


٠ 


أقول لك : غرست الفجر . 

ومن ذلك يبدع لي الحب فكرة عنك لو هي كانت في خاطر ملك 
من الملائكة ير بها في السماوات ها زادت ولا ارتفعت عا هى في نفسي 
ولو دخل با الجنة » في هذه الفكرة عنك يا حبيبتى الجنس كله باحسن 
ما فيه » وبهذه الفكرة أراك وفيك المال النسوي كله › فإذا نظرت 
إلى غيرك ل أر فيما إلا شخصاهي حسبه ٠‏ 

كذلك أراك بحس الشاعر الذي يضيف داعا إلى الحياة والطبيعة 
زوائده وفنونه » ولكنى أراك أيضا بحس الطفولة التى تضف إلا 
الحياة والطبيعة داعا مثل تلك الزوائد والفنون » فا أحسبنى رأيتك 
مرة إلا وكأني رأيت فيك أول أنثى » وكانا ا لحب هو بده الدنيا مرة 
ثانية من أوها » أي ولادة خيالية : إن لم تولد ا الأشياء في أشكال 
جديدة فبالوان جديدة » أي زخرفة الوجود كله ونقشه لعين العاشق ‏ 
جال المعشوق» کأن الو جود بیت قد طلى وزخرف ونقش لانه ستدخله 
عروس الحب !. ۰ 

¥ XX 

وانظرې الان يا حبيبتي صور نظراتك في قلي › فان ها بعثات 
من ورائما بعثات " » وفيما المعاني من تحتما المعاني . 

فہذه نظرات تند تامر تشعرني قوۃ سطوتها کاما تقول: أرید... 
أريد... ثم لا رضيما الرضا فكأا تقول: أريد منك أكثر عا أريد...! 
TT TET‏ 

(۲) أي نما في نفسه أمارات ما تبعثه وتهيجه في النفس . 
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ونظرات تجيء تشعر النفس قوة سحرها » فلا تتفتر بها عيناك 
حتى أرى المحياة وقد ملات وجك بفن من الانوثة الساحرة كأغا 
أبدعته لك خاصة . 

ونظرات من عين ساجية ساكنة الطرف كايا تقول لي : تب 
نظراتي إليك بعض أفكاري فيك ! 

ونظرات بتقطع الطرف بيني وبينك فيماكانما تقول لي أفهمت..؟ 

ونظرة طويلة صارمة ها سهاء قاض محقق تبحث في عن تو كيد 
لتهمة أو براءة ! 

ونظر ات من عن تيال سجاه وقد خطرت برغا کان فا 
فكرين أحدها يقول أعرفك » والآخر- يقول لا أعرفك ! 

ونظرات الحبيبة لالات بعينيما " كاما تقول لقلي: أنت جريء 
كالفراشة » ولكن على الشعلة الحرقة ..! 

ونظرات الميلة المزهوة كان فبا شيا أعلى من أرواحنا وصح 
محات من امال الأزلى . 

ونظرات الضاحكة اللعوْب تنفر وتتدلل كأنا تقول لى : 

ہا تحس بأفکاري تداعبہا وتلمسا ! 

ونظرات الخفرة الحيية التي كأنا تحاول أن تخفي سر قلبين تحت 
كسرة طرف ضعيفة . 

)١(‏ يقال هذا في الشخص الذي كأنه يذظر إلبك وإلى آخر ء٠٠‏ فشطر من بصره هنا 
رط فنا : 

(۲) كا يقول العامة (برقت) وذلك يكون من إعجاب ودهشة . 
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ونظرات العذراء أوفضت ناوارف االحظط لن زوا 
تريد أن تقول : إا للحب متيقظة ! 

ونظرات ترنو في سکون واسترخاء کأہا تقول : إن تعبيري هو 
أن يوت في التعبير ! 

ونظرات أراها محدجة " جا تنظر من روعة وفزع حين لا فزع 
ولا روعة » فأعلم أن المال اجني بسلاح خوفه ! 

هذه نظرة بريئة ولكن في شكل خاص من البراءة ... ليتبعث 
منہا فجأة معنى ظريف يتاجن ويمكر ويعبث ! 

وهذه نظرة ناعسة » كأن وراءها فكراً خطراً ناا تجتہد ٺ 
لا بنتىه .. ! 

وهذه نظرة ‏ نظرة واحدة - يقول من يعرف أنساب معاني 
الحب : إنها ربا كانت ... أخت القبىلة » في قصيرة لا ينفتح با 
الجفن حتى ينطبق ! 

وهذه نظرة طويلة قوبة في جذبما » فرعا كانت أخت العناق ! 

وهذه نظرة - نظرة وأحدة - بجشع فيا بصرك لان تهمة لك من 
عيني التقت مرة باعتذار لي من عينك . 

وهذه نظرة بين المعنيين تحتمل كليم : إساءة الدلال إلى وإحسانه 
علي ! 


. أي كانما تنظر وميضا ينبعث ويختفي‎ )١( 
. تنظر ملء المين‎ )۲( 
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وهذه نظرة بين اللقاءين " تجذب في قلي الخوف والامل 
عقدار وأاحد . 
xk +K‏ $ 
تلك يا حبيبتي صور نظراتك في معرض قلي › وتقاب لا هناك 
الصور الآخرى التي لا تريدين أن أصفما لك » لأا الصور المسكينة : 
صور أحلامي .. ! 


)١(‏ لقاء الغضب وك اء الرضا » في في حالة بيني لا من هذا ولا من ذاك لا عابسة 
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أستمداد فلسفة 


« وكتب إليہا› : 

جاعءني كتابك » بل جئتنى أنت في كتابك » فضممت الصحيفة إلى 
قلى ضمة عرفتك فيما من خفقات هذا القلب واضطرابه ! وقبات 
الات ا شر ن مره ن ن انو الإالفاظ قد خرجت 
من نيمك الوردي فجاءت عطرآً وحياة وجمالا » ونقلت فى الكتاب جوا 
زقيقا نديا كان مطيفا بشفتيك عند كتابتما كأنه نسمة من الفجر حول 
وردة تتنفس بعطرها الذى . 

كاما قرأت لك شيئًا نفذ إلى روحي بالعطر الذي عطرك الله به . 
کان الکلام بیننا أثير تسبح فيه مادة نفسينا : ولو كل الميلات في 
العام لفظن كامة واحدة ثم لفظتها أنت لكنت أنت وحدك القادرة عل 
أن تصنع روح امال وروح ا لحب و لمرأة في تلك الكامة لاف 
روحي لا تعرف امال والحب والمرأة إلا فيك ! 

تريتنى حبن أقرأً كتابك بين سحرين تظاهرا من ألفاظك ومعائيك 
فتجدينني كالنائم تخلق الذاكرة فى خياله أجسام المعاني المحفوظة لتخرج 
له من الاسم صاحب الاسم » وترد عليه من الحكاية واقعة الحكاية » 
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وتجردمنه شخصا لا حقيقة له ينطلق فى عال مسحور ليست له حقيقة. 
ويالم النائم ويلذ كانه من اليقظة ل بزل ! 
X* +X‏ *%* 

يذكرني هذا ما جادلتك فيه بوما من أن هناك عال معنويا يخلق 
E I OT‏ 
أو هو من بعض أدلته » إذ لست أرى الموت إلا رجعة الروح إلى عام 
أنشىء فا من أعا هما فى رحة الله ونقمته . فنحن عل الأرض تبني 
ارو اتا فق الا وها من يى لنفسهآالدينة الحظيمة خرات نه 
رخات ومن ن ررك الح الي ار اف وجرا 

مالی اُرانی قد اندفعت إلى ما وراء الحياة ؟ ولكن هل الحب إلا 
روحانية ترجع بنا إلى ما وراء أنفسنا لتضيف بعض امجہول إلى 
وجودنا » وتزيد لنا نعم الدنيا وآلامہا ما لا بزيده شيء آخر غير 
الحب ؟ . 

لو سالتني من هو العاشق لأجبتك إنه لن يكون عاشقا إلا من 
أحس أنه قذف به في الابتسامات والنظرات مرة واحدة إلى مہبط 
السموات » فيشعر أن نعيمه أهنا من نعم الأرض » وأن عذابه اشد 
من عذاہا » وكانه إذ يتنعم لم يصب أسباب النعم » بل أسباب الخلود 
في الجنة » وإذ يتل لم جد مادة الألم . بل مادة تاربة خالدة عى قلبه . 

كذلك لا بيدا ا لحب إلا من آخر الدنيا » فهو دانما على طرفها› 
ولو نصب ميزات الآخرة لعاشق من العشاق التيمين ووضعت كرة 
الأرض بكنوزها ومالكما فى كفة منه ثم وضع حبيبه في الكفة الأخرى» 
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ارجحت هذه عنده لآن فیا حبیبه وقلبه » وبقیت الأخرى . كات 
يكن فيہا شيء وإن كان فيا المشرق والمغرب ! 
وأعجب من هذا أتنا نجد من الزهاد والتنسكين من يقطع دهره 
كله متعبدآً منصرفا عن الدنيا إلى ما بعدها »> جاعالا لسان حواسه 
الأرضية ' دايعا سماوي اللغةء ثم لا جد مع هذا النسك وهذه الروحانية 
من يقول إنه كاللائكة عى حين أن الكامة الأولى التي يقوها العاشق في 
وصف حبيبه ساعة يس قلبه:إنه ملك . وإنه من السماءء وإنه قانون من 
قوانين القدر» وإنه الوجود كله مختصرآ في نفس إنسانية» والطبيعة كلا 
مثلة في ذات لذات أخرى » وإنه مظهر من مظاهر التقدس لا تحرط 
به إلا معاني الجلال والعبادة فلا بزال القلب بر كع أمامه ويسجد ! 
X* *‏ *%* 
أتذكرين أيتہا الحبيبة ما قلته لك ذات مرة وقد رأبت كليك 
الصغير اميل كانه من تراميه عليك ومن معاني نظراته إليك - عاشق 
بريد أن تفهميه .. فقلت لك : إننى أراه حبك بقوة أحسبها تحاول 
أن تقلبه إنسانا حب ويعبد» فإن كان هذا في الحيوان ولم بزد عى معنى 
الوفاء والأمانة شيئا » فليت شعري كيف تصنع هذه القوة فى الإنسان 
وهي فيه أمانة ثم رغبة زائدة عليما » ووفاء م غاية أعلى منه »> وحب 
إنساني ذاهب إلى طرفه الإلهي» وشيء معاوم ثم شىء مجهول في المعلوم؟ 
اول ا ی ف ا 
ما ری الحب إلا قوة خرج النفس وتشيعہا في الوجود کله أو تدخل 


. كناية عن الرغبات والشهوات لأنها هي نطق الحواس ولغتما‎ )١( 
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الوجود كله إلى التفس وتدعه شائعاً فيما » وهذا فيا يبلغ من سعة 
العام فإنه لن يتلىء عند امحب إلا بواحد فقط »› هو الذي يحبه . 

أعرف هذا منك أيتما العزيزة لأنى في هذا البعد أراك في كل مكان 
حتى لكان هذا الوجود كله ورقة تصوير خساسة مصوبة بالتما إلى 
قلي تلتقط رسمك منه وتلقيه على کل شيء صرفت إليه عيني » وهذا 
- ولا ريب - معنى من معاي اللانمابة فلعل ناموس الحب ل بخلى إلا 
لتدرك منه الإنسانية ما يقر ب هما فكرة ما لا ينتهي › فادة الحبيب 
الممثلة في جسمه وتكوينه لا تفنى أبدا ولا تحصر أبدآً. بل هي تنصب 
من عيني حبه على کل شيء وملء کل شيء . 

الحببب محدود بعاشقه فقط › وهذا مثال يقرب للعقل كيف يفم 
الحلود الذي لا يفنى ولا ينتهي » لانه أبدآ متد مع الخالق الأزلى الذي 
لا ينتہي ولا يفنی . 

%* %* +X 

عذرآً أيتها الحبيبة » فبا أكتب فلا بزال وراء الكلام ذلك المعنى 
الدقيق الذى لا يظمره الكلام »> وذلك المعنى المعجز الذي هو بلاغة 
فوق البلاغة » ذلك المعنى الجيل الى هو أنت .. ! 
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صرخة أل 


« وسالته مرة أن يكتب إليما في أوصاف الم وفلسفته »قالت : 
لأن قلبي جد فيك يا اُستاذي ... من يله » أُعنې يداویه ما يله ! 

فكتب هذه الرسالة والتي بعدها : 

وأنا والله يا حبيبتي كسار وقع في ظامة مدهمة تحت ليل كانه 
رماد قد هيل عى جمرات النجوم فأطفاها . وهو عى ذلك يخبط في قفر 
أشد وعورة واستغلاقا من جفاء الحبيبة الماجرة المتعنتة : لا يعرف 
الطريق الذي يؤدي إليما كأنا ليست في جہة » ثم بينا هو يعتسف 
وقد ضل ضلاله شام البرق فحسب اللائكة جاءته من فوقه تحمل 
مصباحا » ولکن ظلام حظه جعل اللائكة أيضاً تطفیء مصباحہا 
وتدعه لما بین يديه ... 

وكذلك أطفات أنت حتى كامات الأمل » التي هي کالبرق تضيء 
ولا یثبت منبا شيء » وتلوح معانیها تم إذا هي مظاة من کل معنی . 
وتركتني لآلامي كالحنظلة المرة »› لو أنك أمسستما قطرات من العسل 
لا أحلتا ولا بقىت حاوة . 

لا .. لا » بل قطرة واحدة من هذه القطرات تجعل حنظلتي كلا 
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خي ردا الل ما انت ك 
هى كان ا ل ل دلا ا عن اغى اك قي م 
هى الحباة . 
X* XX‏ ¥ 
أکثر تکالیف الجحیاۃ فی لہا وتعبہا كأكثر أمراض الحياة » فہل 
من هذا إلا أن کل إنسان مریض ما دام حيا - بأنه حى ... ؟ 
ونعيش بين الأشياء والخلوقات » ومنا ما يسرنا کأنه اجزاء في 
وجو دتا قد زیدت عليناء ومنہا ما بولا كانه أجزاء قطعت منا. فېل 
يؤخذ من هذا الإنسان ما دام مضطراً فو مريض بأنه مضطر .. 
فان إذن يلقي ا لحي آلامه وف جسمه مرض خلقها مندفعة منه 
وغول جن رض ان رد ها ر اة إلة. 
أها مرضان في القوة أم سجنان للقوة ؟ أم الألوهية تحقق ذا 
الأسلوب الجبار قدرتيا فى ضبط هذا الإله العقلى المسمى الإنسان فشدته 
وثاقاً من شعوره بالامه . وحعلت أ كثر معانبه الإنسانة هي ا کثر 
سلاسله . 
KK X* XK‏ 
من الاشاء قتا !ا 
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واد ما ۇل ان ےرا مە ما شرل 0ھ کن فل نکر رت مه 
شيء» فالحكم لا يتالم إلا ألم الحكة» وال جاهليتال بالام الخيبة والعقاب. 
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عى أن كل ألم لو حققنا راجع بلذة أو حكة أو منفعة » وأفراحنا 
وأحزاننا - عى تناقضہا تلتقي كلها منسجمة في المحكة الآأزلية التي 
قدرتها من يفرح ومن يتألم . 

وما أشبه آلام الإنسان بال الطفل المدلل . نراه حزن لكثرة 
ما يفرح ويحول ابتسامته دموعا في عینيه فيتغبر في صورته دون أن 
يتغیر في معناه » فيضحك باکيا » ویثبکو فتكون شكواه طريقة مرح 
في غير شکلہا ويكون في نفسه معنى واحد ولكن وجه الغض اللىن 
يضع هذا المعنى أساليب مختلفة هي أنواع من ألعاب الطفولة . 

¥ 2X 

إتنا نسر حين تخضع لا القوة الحيطة بنا فتؤاتينا » ونال حين 
تتمرد علينا . ولكن يا ويحنا ! ألا جوز أن نكون نحن قد تعالينا 
تاها ونون الا اة من مرها ع الاي 6 رى وة الر ف 
عابسا تحسبه منظر لوعة وهو منظر فكرة سامية ؟ 

ترفعنا المموم والآلام » لأن عواطف الحزن والشقاء لا تكون إلا 
من “مو » وهي لا بد أن تكون لأا وحدها الحارسة فينا لإنسانيتنا ء 
إذ تخلق مع حياة الجسم الادة حياة معنو للقلب » ونحسما من فقد 
ما نفقده » لأنه لا بد للضمير الإنساني من صوت ألم يقول له أحيانا : 


4 


عاطفة جديدة ولدت في النقس ! 
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حبن يوت اليت العزبز بولد من موته لذويه الحزن عليه ... تلك 
بعينہا هي طريقة خلق الفضيلة » نفقد شيئًا فنجد من فقده معنى . 

والمرأة بكل قواها ترعى طفلا وتحوطه وتربیه › ولکن ابنہا 
بکل ضعفه بربی عواطفہا ورعاها ویحوطہا»› وان دمعه لیجعلہا تری 
الذي لا تموض فيه » لأنه هو ذاته الغموض الذي لا تفسير له . 

وكذلك آلامنا هی أطفال معانينا . 

) % + + 

وقفت بوما عى شاطىء البحر » فخيل إلى أنه عين تبكي ها 
الكرة الأرضة بكاء على قدرها » وتأملت الجبال فحسبتما هموما تقلة 
مطبقة على صدر الأرض » وفكرت في البراكين فقلت لوعة أحزاا 
تور ومد . 

م رجعت بہذا النظر في الإنسان » فإذا له على قدره بحر وجبال 
وبراکن . 
ولکنه ألم ... 


Y۲ 


ولعمرى » لو أتى للاقدار أن تخاطب البائس الام لكان الخطاب 
بين جملتين من القدر وحرفا واحداً من البائس عى هذا النسق : 

القدر : هل عرفت كل السر ؟ 

الإتعات د 

القدر : وبحك » فذا الذى أصابك بعض السر ! 


Y۳ 


...وا الح 


أما ألم الحب » فذاك حنن ياتي عى اللحم والبم معنى لو جسم 
لكان هو الذي يصر الحديد في موج من طب النار » ويجحطم الصخر في 
زازلة من ضربات المعاول . . 

هناك الألم المدمر لا يكابده إلا إنسان كاغا براد خلقه مرة انيية 
فیہدم ویبنی › أو بزاد تنقیحه فیغبر ويحول . 

وأعظمه لأعاظم الحكام والشعراء » فم وحدم الخارجون داماً 
عن هندسة الحياة المنسجمة » وهم وحدم الذين يتحول كل شيء في 
أنفسمم إلى حقيقة عاملة فلا يبرحون في تغيير » ومن ثم فلا بد فيم 
من هدم ... ! 

ولا بد مهم من آلام عى قياس العظمة » تكون لكل منہم كالبراهين 
عنه نفسه آنه غير ٳله » وأنه حین يکون بين حکتين إا يکون بين 
مر ا 

تجد الشاعر العظم وإنه ليكاد يلا الكون » فلا يضرب بلحب إلا 
الضربة الداوية تنطبق بها أقطار المشرق والمغرب ! 

وإنه لضغط بالوجود نفسه عى بعض الناس » كضغط الأرض 
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ا ع م ا الین ارا ارز کیت 
منه اماس الكرع التلالء 1... ألا ما أهوهما قوة في تبييض السود 
بطبيعته » إلى جوهر النور بطبيعته » وفي خلق شمس ألاسية وهاجة» 
ولكن من ظامة حالكة انعقدت في التراب ! 

وما هول مثلما من الآلام في مضاعفة الحكم أو الشاعر بقدر 
إنسانيتين » ليتسع لبؤس من الأشقياء وسرورها جيعا » وليكون عل 
را لااو مولي ا ا ا 
كانه حصور في عمر ساعة ال قد جمدت حوله ! 
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أولئك يتأوهون لا بالأنين كغيرم من الناس» ولكن برعد الأرواح 
برجف إذ تنفجز ' بکہرباما » ویبکون لا بالدموع » ولکن بسحائب 
من معانيهم يؤلفما القدر وبرا كما ويضربما فيسوقما لتمطر عل ناحية 
الب الان 

أولئك يتالمون لا بالاامٍ . ولكن بتمزيق في أنفسهم كتمزيق الأرض 
حين لودع أسرار الزرع »> ويتوجعون لا بمقدار تمل الواحد مہم 
بنفسه » ولكن بمقدار عمل الدتيا به » وليس منم البائس المجزين الذي 
زل يه الألم رغا وذلا . ولكن البائس الميلى الذي اتخذته الحكة ليدع 
احور ااا ی جال ته ال ا و واو 
) في موضع تقع الشرارة لتنطفىء » وقد تنطفىء قبل وقوعما وى 
موضع آخر تقع و کان ولدت ية لتحا وتکبر» فإذا هي من بعد نار 
تعمل أعمالما. وكذلك الم ومن يتالمون « وربك بخلق ما يشاء ويختار» 


Yo 


ما كات فم الخبرة» ' . 
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ومن قسوة القدر على الشاعر العظم أن لا مجعل حبه حباً خالق 
الوحي إلا في امرأة على قدر تأهه عظة وسخرية ...! 

بقول هو عنما : ما أحوجني إلى معجزة نبي تحول الحجر الذي في 
الملائكة أو الشياطين ليكشف لى سر نفسه الخبوءة تحت مكان الصبر 
قي قلبه ! 
خیالی فا حک عقدت ا ... وتخاصم سعادة كل من)] سعادة الآاخر › 
ویعملان کا يعمل الغني الشحيح . يفقد الحياة لينال الدنيا " . ثم إذا 
سألت ذلك المسكن الأعظم : ما لذة هذا الحب الألم اللہفان ؟ قال 
لك : لذته أنه حب ! 
التي ألقيت في ينبوع نفسه ؛ وآلامما ميلاد حقيقي لعانيه » ولذاتها 
أكفان حقيقية لموتى هذه المعاني إذا أريد ها الموت » وكل ما يضع 


)١(‏ آية مقتيسة من القرآن الكرم . وني اعتقادا أن الحب ليس اختبارا ا مر في 
( رسالة للتمزيتق ) . وإنغا هو استعلان معنى المال بالصورة التي يكن أن تفرض فرضا عل 
بها » فما هو إلا أن براها فتخالطه قيحس الجال فبحب . وسمأتي هذا المعنى . 

(۲) أي يتصرف لاما بعناد وتور وخطأ . ومقدمات تستحيل معا 'النتائج السعيدة 
لأحدها أو كلييا » فهو ذو عناد وهي ذات معاسرة ! ) 


۷٦ 


من کونها هي في قلبه يشعر أن الكون فيه » حتى ليقول في وحيه 
للجبال الراسية عى أعضاد الأرض : آلتنى يا أعضائي .. 

وتلقي في حياته ألوان عينيها وخديا وثغرها ألوانا وألوانا » 
فإذا حياة فنية مزخرفة منقوشة بأ بدع وأجل ما في الطبيعة ورياضا 
واا 

ولاتصاها وضع السر من روحه› اوا بر الحي 
الى رالا حى دی افا دج کان ا > 
ل و ا کو و م ا کان لی کا کو ات 
واه هاو ك 2 اخ واخ ل 

وتتصرف به فی دلاها وهواها تارة وضدها » فبراها حینا ا ينظر 
طفل إلى سكرة » وحينا ا ينظر المريض إلى مقبرة ! 

... وإذا هى امتنعت هلكت بأل‎ a 
' لاێدرئ أنى يۇتى له‎ 

اا یو ا او 
وأمانيه ثم بالصبر عليمما : ثلاثة آلام من ألم واحد ! 

ويا آلام الحب» أنت ثقيلة ثقيلة » لأنك نظام الترابفروحانيق! 

ويا آلام الحب» أنت جيلة حيلةء لأنكإشراق السر الأعلفينفسى! 

ويا آلام الحب» أنت حبيبة ولوأنك آلام» بل حبيبة لأنك آلام.. 
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)١(‏ أي لا يدري كيف يتأتی له ولا كيف يداويه › ٳِذ لا يدري ما هوء ولا أبن هو! 
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مني السلام 


ولا ا ا .وا اجه الي 

مرتعل‌الورد فی الأ كام فارتعشت أسى وقالت: أهذا قلبه الدامى؟ 

رارت ن ع فوا رات بض ابی 

و اکر و اكه تک ف وة اي 
XK X* XK‏ 

حقيقة الحب فيما » ثم تظهر لي كاتني عالق منها باوهام 

الل رة ١‏ اها .ولارن اوي فى 
*K X* XK‏ 

إ أخت شمس كلون الخد مشرقة وأخت بدر كنور الوجه بسام 

ما كنت مثلا إلا لتبتسمي عى ليالي في حي وأياسي 


۷۸ 


الحبيبات والمصائب .. 


(۱۲ 


« و كتبت هي إليه “ 

کنت أقراً الساعة في كتاب... لذلك النابغة الفرنسى الذى أخرجه 
ا لحب للشعر فأخرجه الشعر للإإنسانة . 

هو ( فلان ) » هذا الرجل الذي ولد مرارآً في الحياةء فإن الشاعر 
العظم لا تلد منه أمه إلا الجزء الأرضي الآتى من المادة ليفنى في المأدة» 
e e‏ 
من الاس ¢ ااا ن وی ا و ا 
ومصائب الدنا ! 

أترى يا عزيزي مصائب الدنيا نوع من الحبيبات في بعض وجوه 
الشبه واتحاد الغاية ومطابقة الحكة * .. لك فلسفتك ولكنى أرجو أن 
لا يكون آنا الموحية إليك بهذا المعنى .. 

» لبعام القارىء أن الصديتق ( صاحب الرسائل ) تلقى من صاحبته رسائل كثرة‎ )١( 
ولکنہا کالص‌حافبین : ما من دلالما « قانون مطبوعات » تراقبه ... وقامما قل فنانة »> فيه‎ 
مع لجال خبث جيل ... وهي إلى الآن لم تأذن بنشر رسائلما ء وإنا استرقنا هذه وبعض‎ 


فصول من غيرها . أما لغة الرسالة فليست هما » بل هي من تهذيب صديقما . وفي يقفنا أن 


لو كاتبته لإقام رسائله وأفرغت له قلبما وفنما ا فمل هو لظفر متها الأدب المربي بن كاز 
ي معاني الحب > وأهل ذلك كانت وكان صاحسا > فقاما وحد مثلىا , 


أ 


الال في الحب والالم في المصائب :اها اسلوب إل 2 
e ha E OE r EEE‏ 
السعة في الروح کا يبتدىء بالضيق في الحاسة » وينشى مع النظرة 
المتالمة أو المتحزنة أو المتكسرة نظرات أخرى › المفكرة 
والشاعرة والمتحدثة فى صمتما واسترساطما بأسرار عالية كانت معانيها 
من السمو الروحي لان لغتہا من الأوجاع والأحزان ! 

اك ارت أا ا وال ي ا خا و اله حى 
ر ن الان ار ھی ن رة ازل س ران الف 
حین تندس بخشونتما في لينه وتنغرز في لمه إبرة حياة فإذا تاريخ أل 
طویل حي لا بزال یستخرج ما یکونه حتی یلتف ویتغشی ویستکل» 
ثم تكاز منه الطبيعة كازها » فإذا أنت من حبة الرمل بحبة لؤلؤ .. 
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شاعرنا الفرنسي هذا يشبهك يا صديقي شب اما » حتى كاتف 
التاريخ يعيده فيك » ملوء من كبرياء العقل و كبرياء الغضب على 
الحياة » فليس براه أحد في وقت يكون فيه مع الأشياء ... إلا حسبه 
لاهتیاج نفسه وعنفوانه - کأند خارج لتوه من عراك أو خصام...! 

لقد قلت لي بوما : إذا كامتك عن خصومك والمفترين عليك من 
Ee EG oL‏ 
ولكن عداوة حبيب واحد لا تنسيما صداقة الأصدقاء ما كثروا . 

فشاعرنا هذا ... دائا ری کان به عداوة حبیب » ومدهبه هو 
مذهبك بعينه » هو أن الحب الذى هو في جملته أعى الصداقة » هو في 


A* 


أشياء كثرة إلف العداوة أيضا ٠‏ ... 
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ولترجع إلى الكتاب . 

أتذكر إذ التقينا وليست بيننا شابكة» فجلسنا مع الجالسين لم نقل 
شيئا في أساليب الحديث » غير أننا قلنا ما شئنا بالأسلوب الخاص باثنن 

وشعراا أولاللقاء با لا يكون مثله إلا فى التلاق بعد فراق طويل» 
کان في کلینا قلباً ینتظر قلباً من زمن بعید ؟ ۰ 

ولم تكد العين تكتحل بالعبن ' حى أخذت كلتاهما أسلحتها .. 
وأثيت اللقاء بشذوذه أنه لقاء الحب ! 
وقلت لى بعينيك : أا .. وقلت لك بعيني : وأا .. وتكاشفنا أن 
تکاتنا ! ) ) 

وتعارفتا باحزاننا کان کلینا شکوی تہم أن تفیض ببشہا ؟ 

وجدبتني سحنتك الفكربة النبيةة التي تضع الحزن في نفس من 
براها » فإذا هو إعجاب » فإذا هو إكبار » فإذا هو حب ؟ 

وعودت عيني من تلك الساعة كيف تنظران إليك ؟ 

وجعلت أراك تشعر يما حولك شعوراً مضاعفا كأن فيه زيادة 


ولم بزد ِ 


(١(‏ أ کشر دلال اليب هو عداوة لطفة امواطف حه ء فالمنم مثلاً عداوة للطلب ء 
والبعد عداوة للقاء »> وهكذا , 

(۲) هذا تعبإر عربي بديع ء يقولون : لا اكتحلت المين بالعين ... كانم يةولون : لا 
لتقا ووجدت كل عين من الأخرى جماما وقوتها وزيتتبا ... فتأمل ! 


۸۱ ورات الورد - ٩‏ 


وكان الجو جو قلبينا . 
وتكأشفنا مرة ثانىة بأن تكامنا مرة ثانية ..! 
Xk Xk +X‏ 

آه ! قلت : ولنرجع الى الكتاب » ففي الكتاب قصة محب تبداً 
هذه البدأة وتجرى في هذا المنزع ثم تطرد وتنساق فلا يقرآها من عرف 
الحب إلا أحس كان خيال ذلك الحب قد خرج من الكتاب ولزمه › 
لشدة ما تؤثر القصة فى النفس » حتى لكاا حادثة وقعت لن يقرؤهاء 
أو كانه برى القصة رأي عبن . 

رجل وقع من ا حب بین لا » ولیت » وهیہات ولات ٠‏ بین التمني 
باسلو بين » والبعد عا يتمنى بأسلوبين أيضا » فأحب ليتعذب»وتعدب 
لبتصل بمعنى نفسه . واتصل بنفسه لينفذ منها إلى طرف من معنى 
الألوهىة » وإن أردت الاختصار قلت لك : إتة أحب ليتأله ! 

هل تفعل بسمات الحبيبة كل هذا ؟ ألا قل لي من أنت » فإن 
الكتاب لا يقول لي شيا ؛ وما كنت أقرؤه بل أقرؤك . 

ماذا تری فی الابتسامات ؟ أمر تسقط عليه بندى السماء في نشر 
الروض وعطره » أم تلدع قلبك بالفر الضاحك الذي لا يقال فيه حين 
بشتعل إنه اشتعل » بل إنه » بل إنه تندى ... ذلك الجمر الذي بحرق 
من غير أن يتضرم » فلا يفني ما بحرقه ولا يأاخذ منه › بل يصبح 
كلهيب الياقوت في الياقوت وديعة إلمية جميلة في شكل النار ؟ 


XK x x 


. أي وقع من الحب الممتنع المطمع في مثل معاني هذه الكامات نفا وتاما وبعداً‎ )١( 
. ستأتي فاسفته في رسالة الابتسامة بعد هذه وكيف برى الابتسامة‎ )۲( 


A۲ 


في كل صفحة من الكتاب كنت أراك فارى المعاني شعاعا فكرياً 
منبعقا من جببتاك آلسامية لا من الأسطى وأوراقما : 

كاس الكتاب علوءة بماء الشعر العذب ؛ ولكن مؤلفه لم يناولني 
كاسا بل نقلني إلى الينبوع المتفجر إذ نقلنى إليك . أعطاني هو مادة 
القراءة وهيات لى أنت مادة الفكر فيا أقراً فوضعني هو في الكتاب 
ووضعتني نت في نفسي ! 

روحية الكلام المكتوب يا صديقي هي وحدها التي مجعل الكتاب 
عالا من العوالم حمل ديا مستقلة وإن كان هو يحمل في اليد » ولن 
يستطيع مؤلف أن يخلق في كتابه هذه الروحية » بل يبشا القارىء 
فيما يقرا من ذات صدره أو ذات نفسه : فلا بد للمؤلف الناجح من 
ثلاث : نوع الكتابة > ونوع الأسلوب » ونوع القراءة ؛ ومتى أصاب 
هذه الثلاث التأم قليله بالكثير » واجتمعت فصوله با حوادثء وتلاست 
کلماته بالاعمال » ووجد من قرائه تفسرآ لکل ما قول ؛ فإذا هو قد 
ارتفعت به الحال فلميعد كاتبا ينتظر قراءه بل نبي ينتظر المؤمنين بهء 
لآنه خارج من إحدى نواحي القلوب » وراجعا إلى القاوب من 


. ناحية أخرى‎ 
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وقصص الحب متشايمة » ولكن لكل منہا طعماً ومذاقا وأثرا› 
كان كل حب هو نفس جديدة » فو بذلك قصة جديدة »> وع هذا 
القياس يكن أن نقول : إن الحب هو تجديد النفس . 

هذه النفس تسام المحياة فتريد أن تخرج منہا وهي فيا » فلا يصنع 
ها هذه المعجزات إلا الحب . 


AY 


والنفس قدية » فتحاول أن تتوم إنسانية جديدة خاصة بها فلا 
اتال ةا الي 

والنفس يبن سماء وأرض لا بد ها مني ؛ فتتزع أحيانا إلى أت 
تكون بين سماوين رجاء أن يكل إشراقہا » فلا يخلق ها هذا الخلق 
الل رالا 
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أنا الآن جزينة وقد حضرني بثى ' فأطرقت إطراقة طويلة عند 
هذه الكلمة » إذ الجديد لا ببقى جديداً إلا مدة ما »> فہل ترى يستمر 
الحب حا ؟ 

آه من سيل الزمن الطاغي العنيف الندفع دوت رد على وجودا 
ذه القوة الماحقة المستأصلة » قوة ما لا ينتهي » تندفع لتكتسح في 
طريقها ما ينتهي ! 

أا السيل الأزلى الذى لا برحم ولا يبقي ! من هذا الذي يستطيع 
أن يضع لك سواحل وشطآنا ويقول لك : استقر هنا يا بجر الزمن ؟ 

وأنت أا ا لحب ! من الذي يقم عليك سواحلك وشطانك ويقول 
لك : استقر ولا تذهب فى السيل ...؟ 

أا الصديق ! وأنت ... 


¥ ¥ XK 


. أي اشتد حزني‎ )١( 


At 


رسالة الابلسامة 


رجفة حاملہا لم بزل عزقاً في القلب لا يلتئم 


¥ ¥ XK 
زلازل الرکان لا دعت أن سئمت بر کانہا المحتدم‎ 
!.. أجابا الله الطفي وار جفي من شفتي محبوبة تبتسم‎ 
لا يكن القلب أن يعاتق القلب» ولكنها يتوسلان الى ذلك بنظرة‎ 
) . تعانق نظرة »› وابتسامة تضم ابتسامة‎ 
تلك يا حبيبتي كامة سماوبة مخلوقة من الضوء في شفتيك الجيلتين‎ 
تعبر عن كل شيء بحركة واحدة لا تتغير ولا ختلف › على حن ثب‎ 
. معانيما فى النفس دائبة فى تغيرها واختلافا‎ 
وني عينيك الأحلام رهيبة غامضة » ولكن على شفتيك معاي‎ 
› الأحلام واضحة مفسرة : فابتسامك هو كلامك الذی لا تتکامین به‎ 
وهو يختلج لانه حركة ظاهرة لفكرك في الحب › ولذلك هو دائم‎ 
متنوع » دال على معنى ... وهو يضيء ليومىء بإشارة سماوية إلى سر‎ 


)١(‏ أصل الدمدمة : الغضب » ودمدم عليه إذا كله مغضبا » والراد هنا عنف الحب 
في هز القلب من اهتباجه وشدته کأنه مسلط عله هدمه . 


Ao 


الجبول الذى يتحجب في جمالك » ولكنه لا يكاد بومض حتى يطفئه 
EE REG‏ 
إلا ثغرك اميل ؟ 

ام لك فکر شعري موسيقي فو برقص داعا عى وزن من 
ابتسامك ؟ 

أم في قلبك مادة من النجوم في دائا تلمح حا قي ماء وجهك 
النرة فيسمون خا ابتساما ؟ 

أم ثغرك يبتسم داعا لان بطبيعة جمالك وظرفك يتما داعا لقبلة ؟ 


xk kK 


وال غ کر اوی کک کن ررر ته ا واد 
وهو أن ابتسامه أبداً معه فهو لم يلك من الوجود شيا بعد ولكڪنه 
أ عا ال الى خا ا و ق 
کنوز الارض ولا تشرى ! 

ولولا هذا الايتسام في هؤلاء الأطفال وانه على أفواهيم كالنبض في 
قاوبهم ما نفعتهم نافعة في تحصيل النمو للجسم » والصبر للطبيعة 
اوي افو واه ل ٠‏ وات 
ا لحياة أجسامم ونفوسهم اللينة في قوالب معانيا الحدودة الضيقة 
اللصبوبة من الضجر والآلام والمموم » فا يكير من بعدها عل الأرض 
طفل أبداً > ولکن ابتسامہم سراج من کل قيود المادة » هو أشعة إهية 


۸٦ 


تذيب ما جول القلب الصغير من العانى الضاغطة عليه ولو كان معنى 
روح جبل صخري من اہ ! 
ولا تزال الجنة مع الطفل » حت إذا كبر قل له ا قيل لآدم : 


اهبط منہا ..! 

أڪل آدم من الشجرة » ولا شيء يضيع في الكون » قأبن الحلاوة 
التي ذاقہا في الجنة ؟ 

هي في اقواه الأطغال * 


& xX + 

ويتبسم الطفل ويضحك ونحسب ذلك عل مقداره . كلاء إنه وإن 
یکن طفلاً صغبرا فی ملء جلده وع وزن جملته» ولكن مادة ابتسامه 
على مقدار الطبيعة كلاء لأن عظمة الكون هي التي ترعاه بهذا الأساوب 

الصغير . ) 
الدتبا . 
ومن حياة الأطفال المنحصرة في معاني أنفسهم » ندرك» سر الحب 
وسر السعادة» فإن‌كل لذة الحب»› وإن آروع ما في سحره» انه لا بدعنا 
تھا فا راا ی ابل ق شی جل ان ف 5مان شتا 
ا یا ی یا ان ن جال ایی عل اکن 
وينشىء لیا في هذا العمر الإنسانى المحدود ساعات إفة خالدة > دشعر 
ا حب أن في نفسه القوة المالئة هذا الكون على سعته » فتمر النفس 
eI sg‏ 


AY 


إلى الله جل جلاله ‏ 


إما ابتسامتك أنت . 
عندئذ في نقسى: لقد عل الله عامه في حكته ورحته» فاما خلق الحقيقة 
من قوته عابسة جافىة » قابليا من رحته بالحسية متدسمة رفقة .. 
فلعل المرأة الميلة أساوب في الفرع الإنساني كاساوب إنشاء الزهرة في 
ذات القوة الخشنة الى تنبت الشوك . 

ولك ابتسامة ملحنة كأنا نشد وجد» يترقرق فيا صوتك الرخم 
الذى هو أيضا تصور الابتسامة حروف ورننين . 

کد د چ 

)١(‏ لنا فى « وسائل الأحزان » و « السحاب الأحمر» وني هذا الكتاب آراء ختلفة في 
كيفمة اتصال النفس من الحب والجال الإنساني الى مصدر الجال الأعلءوتوفية لمذه الآراء ننقل 
هنا هذه الكللة من كتابنا « المساكين » الطبعة الثانىة : 

رة ا د ات لد اوی ور ها ال ای کی کا 
عى أنواع مختلفة متعددة › حتّی لا خلاو منه أحد فلا معدل عنه ولا محص ٠‏ وإغا هو يي 
مظاهره - اها كان - دربة للنفس الإنسانبة تصعد به درجات من الفضائل : كالإخلاص 
والإيثار والاتصال الفكري والانبعاث الروحي والشوق الخبالي » ونحوها ما هو في الحقيقة 
إحاد للحاة النفسبة في أعالما » وفيض إالقوة الروحبة عى مظاهر المادة لإحداث اللامسة 
بين الآرواح والاشاء ‘ والترابط بين الحادب والمنحذب وکل ذلك تة ا 
النفس » لىكون قان على أساسه في الطبيعة » فالحب دين على أسأوب خاص ضيتى ولذلك يشتد 


فمه التعصب کا يقم في الدين من المؤمن به » عى وتيرة واحدة » إذ لا برضى للقلب في هذا 
ولا هذا غير رأي واحد » . 


A۸ 


المعنى الذي يتحول بغيره»يقابله المعنى الذى لا بد أن حول غبره . 
إنها مشكلة عجيبة كان حلا أعجب منا . 

فما توجد امرأة هي جيلة فاتنة في وهم رجل » إلا انبعث من 
شخصہا معنی لیس في أحد غبرها » کأن فيا وحدها ما لا بوجد في 
آدمي » وني هذا السيال المعنوي يذوب كل شيء . وترى هذا الرجل 
يصغر للحب - ولا أقول يصغر به _ فيرجع كالطفل تتولاه الطبيعة 
متمثلة في امرأة .. امرأة تعمل وحدها فيا يسوء ويسر عمل الانيا 
وأكبر من عمل الدتيا ! 

لكل محب مع الخلوقات التي یعیش بینها مخلوقات من خواطره 
واماله»وهذا برهان آخر عل أن الشخص الحبوب أحد قوتن متقابلتن 
فى الخلق ‏ . 

وق ال وا غا ا ف 
أفکارھا الخطرۃ إلى أماکنہا > وبهذه الابتسامة عينہا تزعج في نفس 
حبما تلك الافكار من أماكنما . 

آه من تلك الابتسامة المرحة الذاهلة ! عليما لعيني المشتاق سمة من 
فتح ذراعیه وضم وقبل ! 


¥ % 
في ابتسامة الحبيب يتنقل العاشق بروحه بين المعاني والخيالات 
الشعرية السماوبة»وفي تلك النظرات منه يسافر بقلبه إلى أحلامه البعيدة 
يسافر الفليي بعينه الى النجوم فى ( التلسكوب ٤‏ 
)١(‏ لأن الحبيب قوة خالقة في العواطف والعاني » وكأن هذه هي حكة وجود الحب»ء 
والله مخلى الإنسان 6 والحب بوسعه وعمك من حدوده وقد بضقه وځختصره 0 


۸۹ 


يسمونه ابتساما » ولكن حين يظما النبات لا يقول للنأاس : أريد 
الا ل ا وه ارت من اغات الارة ال 
ا 
حيس رق اهم و جت رای رل د کک 
ثقب من هذه الثقوب نفس ظمأى . 
كذلك أوحي إلى أن محبا قبل حبيبته في روضة عند شجرات من 
الوردء فاشارت إحداهن إلى شقتى الميلة الضمومتين وقالت لصواحبها 
أسمعتن قط أجل همسا من هذه الؤرود الصغيرة وهي تتفتح ... 
XK Xk Xk‏ 
الزمن كله موسيقى عند ا لحب » ولاذا ؟ 
لصوت حبیبته . 
والزمن کله ربیع في ري عینيه › والدلیل ؟ 
ورد خدیا وشفت 
والزمن کله جال فی نفسه » والبرهان ؟ 
YX +k‏ ¥ 
وهل أبدع اله الفم الجيل البتسم بندشته وتقسيمه إلا ليبدع 
هو في ابتساماته فن الروح حین لا تستطیع أو لا ترید أت تتكل 


® 
سي © جڪ 


فترنعس ...؟ 
فو هذه الجر كة البليغة وحدها ! وحدها ! 


۹ ٠ 


الس تألق الماسة هو وحده لغة معدا النفيس ؟ 

والالفاظ تجىء وفي نطقبا ا 
یستخرج معناه من حا ! 

واللغة رابطة بن النفس والادةء وأما الا الابتسامة فرابطة بين الحس 
والقلب . 

e‏ من الحالات النفسة 


Xk Xk xk 
.. عندما ت تبتسمين أشعر بحرارة أفكارك في دمي‎ 
وفي تضرج وجنتيك لا أرى احمرارآ ولا خجلا ولا حياء » بل‎ 
! أرى قلبك يتكلم باون خديك‎ 
إن للقلب أربع لغات يتكلم بها : واحدة منهن بالألوان في الوجه‎ 
والشانية بالدلال في الجسم » والثالثة في النظر بالمعاني » والأخيرة وهي‎ 
. أسلهن وأبلغهن . يتكلم بكل ذلك في ابتسامة‎ 
Xk ¥ XxX 
ومع ابتسامة الحب يأبى فم الحبيب أن يلفظ كامة لا يقبلا‎ 
فم حبيبه » يا ها فكرة ملائكية معلقة على فم‎ 


جواب الزهرة الذابلة 


د وتلقی منہا ذات بوم کتابا» فاما فض غلافه ام جد فيه إلا زهرة 
ذابلة » فكتب إليما » : 

قرأت يا حبيبتي هذا الكتاب الذي لم تكتبيه .. . ونسمت شفتاي 
ل ات ته وکت اول ماس مات اا ف 
هذه الأاوراق بسحرها › ولکتي تاملت الأوراق الذابلة فخیل ال من 
ذواها وطیما › انپا أجسام قبلات حارة احترقت عل شه شفتي حبيبما .. 

وفہمت من العطر أن إل سالة مكاشقة بلحب أو متاسمة : ولڪني 
فہمت من الذبول أنا معاتبة فى الحب أو مخاصة ! 

xk 

وقالت لى الزهرة يا حبيي : 

د بل انا كوكب عطر من يدها الميلة في فلك زهري غض › م 
انتثرت من فلکی وذبلت لاني انتثرت من فلكي .. ! 

وقد نشات قى روضتي على أملود ناعم ريان » فما صرت في ناملا 
عل أغصان اللحم والدم في روضة الال » أحسست اني بت قلباً بحب 
ويعشق » ومرضت لاني بت قلبا بحب ويعشق ...! 


۹۲ 


١‏ و كنت أنفح بالعطر والشذى الفياح » فاما لمستني شفتاها لمسة 
عدت أفوح بالحب » وهجرتني لاني عدت أفوح بالحب .. 

« وكنت عثال النشوة والفرح : فاما رفت بي على خدها رفتين › 
صرت تثال السكر والعربدة»واطرحتني لاني تثال السكر والعربدة. 

١‏ و كنت بملء النضرة أفيض منها عى الكون فاما وضعتني ساعة 
عى صدرها التهبت كشعلة هوى » ونبذتنى لما أحست بي على صدرها 


كشعلة هوى ... › 
ok‏ ¥ 
وقلت لازهرة يا حبيبتي : 
إغا نت كلمة اتا الزهرة الذابلة › وما ذيولك إلا سحابة عل نور 
أنمن لغة القبلة أنت » وقد جئت رسالة من شفتيها إلى فانكشت 
من حیاء وخفر ؟ 


أم من لغة الابتسام » وقد جت تحية من وجهما وفيك ذلك المعنى 
من تموض الدلال » فأنت موجة إلى ولست موجة ة إلى 

أم نت من لغة اللمس » وقد جئّت سلاما من يدها وهذا التجعيد 
فيك شدة حب وضغطة شوق ؟ 

أم نت من لغة النظر » وقد جئت ذابلة متناعسة لآن فيك نظرة 
من غرامہا تنظر ولا تنظر ؟ ) 

O ER‏ صدرىن 
تحت زازلتا قلبین ترجفان ؟ 


A۹۳ 


اا ا اج ت ان »> وجئت رسالة هجر 
منها » وهذا الذبول الذي فيك هو مرض ال جفاء ترسله الى قلي ؟ 
x +k‏ ¥ 
ولكن ماذا قلت أنت لازهرة يا حبيبتي ؟ 
أما إنك قلت هما : إن كتابة العطر لا تقراً ...؟ 
إن كلام النية لا يتكلم ...! 
إن أضن عليه بكامة ...! 
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با للجلال 
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رسالة الجاذبية 


آه لو أسطيع أن أخرجہا من زماني » إنني لا أستطيع 
آه لو أسطيع أن أدخلا في حياتي › إني لا أستطيع 
فدرت درا ئ فلا أستطيع قدرة لا أستطيع ... 
% % 

( 


کل من یکذب في الحب قدر " إن أطاق الحب وال _ غدر 
وصحيح الحب حبه هدر کل ما يسطيع أن لا يستطيع 


Xk ¥ +k 
جك اسن تو قاس چات بش ااب ت‎ 
أهو سر الضرورة الذي يشعرنا من معاتىك الر حمة ععانىك القاسة؟‎ 
أم هو روح اضطراب مجہول أودعتك القدرة إياه لىخلق حولك‎ 
العواطف القلة ؟‎ 
م هو استبداد امال الذي خصصت به ليكون قلبك وحده فی قرة‎ 


القاوب کہا ؟ 
)١(‏ الحب الصادق لا يقدر إلا عل أن بحب والكاذب بقدر عل ما شاء .., 


۹0 


أم هو ذلك المعنى الخالق الذي يفيض عى جمالك تييز جملتك البديعة 
في شيءَ شيءَ وي حسن حسن ' 

أم أنت أنت وذلك السر في عينيك معنى « أنت › ؟ 

¥ Xk xk 

دائا يضيف وجہك إلى كلامك بلاغة إمية : 

ولو نطقت بالفاظ القوة التى تشبه أجراسما صلصلة السلاح'“ 
لخرجت من شفتيك متنہدة . 

ولو تكامت بأاشد ألفاظ القسوة لذابت فى حلاوة شفتيك ومتى 
نطقت باسمي خرج من فمك سكرأن ... ٠‏ 

أي سر هذا الذي بجعلك على كل أحوالك تفيضين بالقوة كأنا بنيت 
عل شکل لا بزال جمعہا في نفسه ویبشا من نفسه ؟ 

إنه ولا ريب طابع الجاذبية عى القوة . 

وأي إبداع هذا الذي يظہرك في محاسنك مظہر كون خلق ڪله 
من الزهر » وهو جيل في جموعه باجزائه وفي اجزائه ججموعه ! 

إو وات رة غ ال 


¥ ¥ 
خر ها درا كر ت ا اه مراك وض واو 
الذي أنت فيه ينعكس عن جمالك في صورة سحرة » فاو انني طفت 
العالركله أرأيثة من حول أيها كنت وأبصرت وجك داعا مام عبتي 
کأنی حدود بك فی حدود مسحورة تدعك حىث انت وعضي معي 
حىث أكون ! 
SS eo ENES‏ 
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وما الوجود إلا انسياب قوى الادة بعضها في بعض » وفي هواك 
تنساب القوى من روحك الى روحي > فالأصل الذي بني عليه الكون 
في منافعه بنيت أنت عليه فى محاسنك » كأنا هو يعرض قوانينه التي 
حس ولا ترى في صورة منك تحس وترى » وتزيد على الرؤبة انها آخر 
حدود العشق » وعلى العشق آنا أول حدود العباذة . 

أ و ا حا و اب 
معانيك » ولو سميتك بهذ المعاني لما ناديتك إلا بهذا الاسم العظم : 
يا نسوية العام ...! 

%* %* +X 

ارية فيغر نار ! آه من يفم هذا ؟ ولكني أحسه منك حتی لا أرى 
جسمك إلا مضيئًا مشتعلاً بالشباب والمال» وتالله إنى لأحسبك في بعض 
سبحاتي نارآ مدمرة كانك تقذفن عى قلى منفجرة فيه : ویشتد بی 
الجر اة ا ا عا ا بالناس فتجيئہم 
متلطفة في غير أساوبها وعلى غير طريقتما ومن غير أهلہاء من الحبيب.. 
من الحبيب على انيا عدأوة ...! 

أتلك تلك ا قلي نار وتدمير وعداوة ؟ آم آنا ترتجف من جاذيتا 
عى زلرلة لا تهدأ ولا تقر ولا بد ها أن تع عملما بطريقتما العنيفة ؟ 
إن فيہا حركة الجذب » وإن في حركة المقاومة » فأنا متأ بطبيعتيلأن 
امجذابي إليما إن هو إلا اصطدام معاني بعانيما » واندفاع ما يتحطم إلى 
N e aT‏ 
إذ كان تحطيمه فينا هو تغييره فينا »> وبذلك جد د الحياة > اما 
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وأشياءها ومعانيما »> ويضع في كل أمر غراماً > ومجعل لكل شيء عيتاً 
وراءك يا حبيبتي فكرة مختفية كانك أنت عملا عى حين كانا هي 
من عملك . أيكا يا ترى الخطر المستور بجماله ؟ 

مع جاذبية الالوان والعطور في ثيابك وحلاك جاذبية أعطرك 
وأزهى في ملبس معانيك من العواطف » وفي ملبس روحك من الدلال 
ولا يعدلك فى هذه الفتنة الكاسية إلا السماء في فتنتما للرجال الإيين › 
حين تلبس حرائقما من شفق الصبح . 

ا للجلال ! إذ تفسر الطسعة نفسما الغامضة بامرأة جيلة »› لتحقق 
ہا في النفس العاشقة وه الكال الإنساني المستحيل الذي يخيل ها اندماج 
الكون بجلاله العظم في ذاتية إنسانيةءذاتية المحبوب الخاوقة على مساواة 
وتقدبر من حبہا لتجذبه وتفتنه » فتخرج به من حك عقله فتنفد 
أقدارها فى أقداره » فتعقد على أطراف حياته بعقدة عاطفية وأحدة 
تستطيع با تلك المرأة أن تهزه من كل نواحيه بأيسر لسة !.. 
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إغا الكون كہربائية » ولا بد في الكهربائية من سلب وإ يجاب ؛ فن 
يدري لعل کل متحابین ما مظہر کہربائي لا بحوطم) إلا جو النفس 
المحترقة تشعل بالضحكات کا تلتهب بالدموع ! لآن هذه وهذه مادة حب 
ساطعة فى مظمربن ! كاللهب ؛ تكون فيه مرة شدة الانبعاث فكاعا 
يضحك › ومرة فترة الانطفاء فكانا يبك »› ويقع الإيجاب في السلب 
فيحدث الحب » وبحدث فتكون الجاذبية » وتكون فإذا إنسان يعانيه 


۹۸ 


قد احتل إنسانا في مادته فتفاعل أجزاؤهاء فلن يكون الحب والبغض 
الآخر يفنى بعضہا في بعضا . 

إغا هي قوة تلبست الصورة لتعمل بها علا فی نفسہا › ودل ہا 
دلالة في غبرها » فحي الخلص الشديد معناه فبك أنت الحسن الخالص 
ليتصل عقلى بحقيقتما . 

وإحساسى بك وحدك معناه في الو جود إحساسي بجاله كله . 

والاآن واا e N el‏ فأری تقاسے الحسن فيك 
فأقول : وما هذه التقاسم البديعة ؟ 

ألا رفقا بالقلب الذى أجابني إا تركيب الغناطيس الغرامي 
وتوزيعه في أماكنه عل هندسة ال جاذيية : رفقا بالقلب الذي تامسينه من 
جاذييتك بالنظرة والكامة والفكرة كأنه حولك لأنك حول ...! 
بالوحي » والخيال » والحسن .. 

نال اا دالوا 

اق م وات ما اك ق 
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هاناذا يا حبيبتى أجلس لكتاب الشوق » وني يدي الق » ومعانيك 
مني قريبة تكاد حس وتامس على تباعد ما بيننا » لأن كل ما فيك هو 
ي قلي . 

وهذه عينك الظاهرة داعا بمظہر استفہأام عن شىء › لان وراءها 
نفساً متعنتة تأبى أن ترضى . أو حائرة لا تكفيما معرفة » أو غامضة 
تريد أن لا تفسر » أو على الحقيقة لأن وراءها نفسہا فیها التعنت 
والحيرة والغموض » إذ عرفت أنها معشوقة . 

هذه عينك من وراء البعد تلقی على نظرات استفہاما فتدع كل 
ما حولي من الاشياء مسائل تطلب جواما من حضورك ومرآك لا غر 
وبذلك فو إليك القلب بأاشواق لا تزال تتوافى › فلا تبرح تتجدد › 
e EAE‏ 
عقلية كانت ها » )ا سلبني أنا حالة قلبية . 

وآه من تباريح الحب ! إا لوحوش من الأحزان ائرة »> فڪل 
راجفة منرواجف الصدر ' كانما منحر الشوق ضربة خلب عل القلب. 

. رواجف الصدر هنا : كناية عن الخواطر الغرامبة التى يضرب ها القلب العاشق‎ )١( 
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الشوق ؟ ما الشوق إلا صاعقة تنشثها كهرباء الحب فى سحاب الدم 
يمور ويضطرب ويصدم بعضه بعضا من الغليان » فيرجف فيه حين 
الرعد القلي یتردد صوته آه آه آه ...! 
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والآن يا حبيبتي ألقت عينك الساحرة على نظرة استفہام أخری 
الصبابة ورقة الشوق » فاحسست بروحي كالغصن اضر أثقله الزهر 
وقد طفقت آزهاره تتفتح وتسا النسم ودائع الجنة من نفحاتا 
وتسلهاتما عليك . 
وأشعر بالقام في يدي» وكان له شاا مع الكامات التى أكتبما إليك» 
و طا خرو خرو وا اك رة حر ا و كاھ ا 
ذو هيئة إنسانية (الريشة) التي فيه متد إ إلى الكلام امتداد الشفة لظمای 
القبلات الكثيرة الخبوءة فيما ! 

وأشعر بالقرطاس وكانه قد عم أن سيحمل أشواقي وأسرار قلي ِ 
فلا يعد صحيفة ورق توج بالألفاظ بل صحيفة صدر ملآها جو من 
التنہد آه آه آه . 
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وبنظرة استفہام أخرى من عينك أشعر بجحقيقتك النسوية من حولي 
حافة بي » فر خجة في صدري › ملقية على قلي المسكين من كل خطرة 
شوق لسعة ألم .. 

نعم إنك يا حبيبتي ترسلين الأنوار في هذا القلب » غير أا لم تكن 
أنوارآً إلا من أنها شعل مضطرمة » والحب الذي يضيئه عشقه ويظہر 


۱۰۱ 


للجمال » وجوده الغرامي » إا ينيره احتراقه وفناء وجوده الذاتي › 
كل قدر من النور بقدر مضاعف من الاحتراق . 

وكذلك البطل العظم في الحرب : تنهش من لمه السيوف ويثقب 
فا ا وا م ات دو ك و 
a‏ 

أما إنك يا حبيبتي لو ضربتني بسيف لقتلتني قتلة معطرة ! 

أما إنك يا حبيبتي لو ضربتني بسيف لما كنت قد زدت بسيفك 
وضربتك عى أن تكوني خلقت الحسن في نظرة قاسية من نظرات 

وهكذا علمتني حقيقتك أن الحب إن هو إلا تفسير كل شيء في 
العام تفسيراً من القلب ! 
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أنت ممزوجة بالامي » وآلامي منك هي أشواتي › وأشواقي إليك 
هي أفکاري › وأفكاري فيك هي معانيك في نفسي » ومعانيك هي 
ا لحب » ولكن ما هو الحب إلا أن يكون آلامي وأشواق وأفكاري 
ومعانيك في نفس ؟ 

ولروحك أنفاس تناسمني ' فأستنشقہا م انصدعت المسافات 
بيننا » كان ما ملا النفس يلا الكون › فمن شعوري الدائم بانسكاب 


. أي أجد نسيمہا كأنها بمحضر مني » وقد مر تفسيرها في المقدمة‎ )١( 


۲ 


إلى نفسي » ومن هذا تنبعت أشواق الحزينة ما دمت لا أراك . وإذا 
اواو ا ت 
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في بعدك لا أشعر باازمن يفنى من الساعات والايام »> بل منى ومن 
حیاتی » فاا ي بعدك أذوب » أذوب فناء » أي اذوب شوقا » وأفنی 


وفي الحياة يفنی الوقت ذاهبا فيا نحن بسبيله من واجباتیا ومکناتما 
وتعبنا ہہا وقتا وراحتنا فیا وقتا آخر » فکأنه لا سنا نحن بل س 
أعمالنا » فنحمله بذلك ونطيقه عى ذلك ولا نحس أننا نموت فيه وما 
بعد يوم » بل نشعر بالحياة تبداً فينا ولا تزال تبداً » أما في الحب على 
امتناع الحبيب أو هجره أو فراقه » فحاضرنا هو الماضي ويومنا هو 
أمس » إذ لا تزيد فيا يكون إلا مراجعة ما كان فيقع الزمن على قلوينا 
ويعتمل فيم ويأاخذ منہا ولا نشعر به إلا موتا في صورة حياة متعة 
علينا ومن ثم فلا يكون‌الشوق إلى الحبيب الممتنع أو الاجر أو المفارق 
إلا هفة ثائرة كلمفة الشوق إلى الحياة من مريض وقذه امرض ورس على 
جسده السقم ' فمات أكثره وبقيت منه البقية الذاهبة نفساً في نفس » 
ویشعر بالوت یبدا فیه ولا بزال یبدا ! 


يا رة لامشتاق حين يکون فيا حوله وهو بعيد عنه » وقد تکل 


. أضناه امرض وثيت على جسده‎ )١( 


ال وق شر ر فو هاف بء وض في سکوت ملاته 
أرواح ألفاظ محبوبة تريد با وسعه أن تتكل ولا يكن أث تتكلم » 
إذ الفم الميل الذي ينطقہا بعيد في وديعة النوى » وروي أنه هو 
وحبيبه ناحية فكربة من نونحي الدنيا بعيدة عن الناس والاشياء › 
كنا معتتكفان في عزلة »> ومع ذلك فالمحبيب عنه بعيد» فكانا المسكين 
غريب في دنياه وفكره معا » ويحس الآلام لا تنتهي » إذ كانت هي 
أشواقه الدائُة الحنبن إلى من يهواه» فالألم دام فيه يبدا ولا بزال يبدا ! 

ومن كل ذلك فأشواق لك یا حبیبتی دا تبداً ولا تزال تبدأ › 
وأا دائا في أو ما ! ٠‏ 
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آه ما هذه الأفكار الحزينة التى جاءت تبحث عن دموعي . 

وما هذا المعنى الناري الذي يطير في دمي . 

وما هذا الرعد القلي الراجف یتردد صوته : آه آه آه ...؟ 


)١(‏ بريد أنه ذاهل » أو أن كل كلامه يكون عى حبيبته وهي بعيدة عنه » أو أث 
مركز معاني ا حب ام يعد فيه هو » بل في حبيبته » فالحوادث ليست عنده على نسبة من 
حقائقما السارة أو الؤلة » بل السرور والالم على نسبة بعده هو أو قربه من حبيبته أو من 
رضاها . وهذا كله يكون من تخلىط الحب » فسبأتي مثل هذا المعنى عى وجه آخر . 


et 


کتاب رضا 


كتاها قد جاءني حاملا لقلي الحخفاق قلبا خفق 
والتمعت فيه جوم انى في أسطر مثل سواد الغسق 
وأعرف القبلة في موضعم يلاوح لى كالزهر لا كالورق 
وكم به سطر إلى آخر كلصدر للصدر دنا فاعتنق ! 
وک به معنى أام الجوى وک به معنى أتى بلأرق ! 
X. XX XX‏ 
سالته کیف رای وجپا؟ فقال : جل الله فا خلق 
قلت:وذاك الخد ها استحى؟ ٠‏ فقال مثل الفجر فيه الشفق 
قلت:وذاك الثغر ما أمره؟ فقال: لا ذكرتك «انطبق“"'" 
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ا ثغرها ء فيك نسم الندى. فكيف قلى فنداك احترق؟ 


. کأنہا تقبل امه حین ذکرته‎ )١( 
. » من كتاب « رسائل الأحزان‎ ٠٠۹ قلت : وانظر التعليق في صفحة‎ 
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رواية القم 


أشعر أحيانا أيتما الحبيبة أن لقامي على خلافاء وكأن فيه عاطفة 
ترميه بنوازعما » فهو بجاذبني نفسه لا بريد أن یکون في بناني ولا أن 
يقر معى . وهو الساعة مرتبك متبلد عشي به يدي و كانها الشيخالمتهدم 
الفاني يدعم على عصا "براه الناظر إليه متزحزحا مترجرجا فيحسبه 
برتعش ولا يشي . 

وإن يكن بهذا الق شىء منى فا به إلا الضجر ما يليه قلي الذي 
بابك فی رسائله کا بابك في حبه » فيقذف لقامي بالكلمة من الڪلام 
کے اون ای ی اھ ی ری س سح 
الكامة » بل في كلمة غيرها قد أخفاها وضر عليما . 

أحسب قامي يا حبیبتي لا یتمنی إلا ان يکتب بغير يدي عى ان 
لا تكون الرسالة يا ذات قلي إلا من قلي انا » وهذا معن لو كشفته 
لكان هكذا . بود قامي أن يكون في يدك أنت ليكتب بيدك إلى .. 
كانه يعقل ويتلو معى رسائلك ويعرف أنك داعا هاربة فيا .. 


(۱) اي يقوم بٻا کانا دعامة . 
(۲) الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفم . 


٠۰ 


ويتلهف مثلى على كلمة مقبلة ‏ . 
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وهبيه الآن في يدك الرخصة الناعمة التي أودع الله فيما سر رة من 
أحلى وأنضر ثار الجنة فتذاق منما حلاوة الجنة بالتقبيل»إنه يامسك... 
إنه تحت أنفاسك برتقب كلام شفتيك .. وريا فكرت قليلا فاطرقت 
إطراقة فامست به خديك. وربا أمضت عينيك ليسعدك فكركالعميق 
باسلوب مقلوب ... فإذا أنت في ذلك قد ألصقت الق بشفتيك ولبثت 
ساكنة ولبث ساكتا ...! 

ويك يا قامي الحبيث ! أتريد أأث تدعنى ... لكانك والله نفس 
معلقة في أصابعي تحب وتشتاق ! 
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وماذا عسى أن يكتب إلى قامي وهو ذاهل في راحتك سکران من 
أنفاسك » مضعضع من لسة خديك » مترفع على الوجود كله بموضعه من 
شفتيك › وهو كالميت من إفراط هذه الحياة كلا عليه ؟ 

أحسبه يكتب إلى من يدك هذه الرسالة : 

« سيدي الاستاذ الفيلسوف > .. 

« م يخالجني الريب قط في أنك من نزعاتك الروحانية ومن ذهولك 
الرباني كانك في جو كو كب ... لا في جسم إنسان » وكأن عناصرك 
المطمرة قد أنضجما اللهب القلي الذي حرق الإنسان ورغائبه وأهواءه 
في شعلة متقدة تفني منه شكله الأدنى لتوجد منه شكله الأسعى وتدعه 


ذۇابة تور ترتەش . 


. الکامه المقلة : الخصة من المعنى الدي به : والمديرة : امحدية‎ )١( 
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د وإن الساعة التي قرأت كتابك فيا لتكاد تشعرني بأا من غير 
هذا الزمن » فكأنها خلقت لى تاتيني مع بريد من اللائكة حين وافي 
البريد بكتابك › . 

د وتالله ن كتابك يا سيدي ازهرة من روحك تيتا عندي في 
تاملما والإعجاب بها » أما بلاغته فبالله أحلف صادقة ما رأيت أكل 
منك لسان قلم .. ولا أذكى مع هذا الق .. قوة طبع» ولا أبلغ طبيعة 
نفس » ولكان قامك ... مہبط إشعاع تلتقي إليه سبحات روح امال 
المنبثة الالئة هذا الوجود ما بين أزهار الأرض » إلى كواكب الفلك 
إلى حدود الحور في مقاصير الخاد . 

د وسالتني اللقاء ولكن قك ... ساحر قدير فہو يستطيع أث 
محملك إلى داعا فى رسائلك البليغة » ولو شاء هذا اقل ا 
ل ا وا ا ر ا وقد اا 
فيه تحت خيمة من الندى مطرزة بشقق عريضة من حربر الشمس › 
ونلتقي وإن كنام نلتق ! 

١‏ واها لقامك ... يا سيدى واها .. وسلمت لمعجبة بآيإت هذا 
الق المعجز ... › 
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عل أن هذا الق الخبيث لو استملى من نشوته وسكره هذا الكلام 
المعريد في قلي وركب ذلك الفن من الغيرة وأخذته هذه الرجفة 
وكتب إلى بيدك تلك الرسالة لقرأتما أنا هكذا : 


lS E E E e 
. ) يضم الجم وسكون اللام‎ 


« یا من انا سىدته ! 

١‏ م يخالجني الريب قط في أنك - من حبك - نفس تحترق بذاتها 
كالكواكب» فعناصرك اللتهبة تلفنا معا في شعلة غرام تفنى منا شكلين 
لتوجدها في الحب شکلا وانحداً » وتدعه کذؤابتی نور معتنقتین . 

١‏ وإن الساعة التي قرأت كتابك فيا لتكاد تشعرنى أا منك أنت 
لامن الزمن » لأحيا فيك وأا أقرؤك . 

١‏ ون كتابك لمن روح يها الحبيب لا من كلام ۽ فإني لما نشرته في 
يدي احسست کانه مز دې . 

« ما بلاغته فبال O O‏ 
فاا 

آه ما بالك جمدت الآن أا ات4 فا 
8 


حى من موعد مزور . 
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هذه يا حبيبتي روابة قلمي فما روابة قلمك ؟ 

إنك لتنظرين إلى نظرات ناعمة من ذلك النظر الرطب فأجد هما 
مسا كمس يد البيبة الفاتنة ۽ فاماذا لا تكتدسنا ؟ 

وتبسمين أحياتا ابتسامات معنوية تهرب إل فيما بعض قبلاتك › 
فاماذا لا تکتینہا ؟ 

وأرى على نور قلبي أحرفا مختبئة في قلبك هى:ألف»حاء» باء» كاف 


فل کا 


نار الكلمة 


تقولن فى كتابك أيتہا الحبيبة : ولعمري إني لأاستحس وهجا من 
حرارة الجذوة التي في قلبك » أشعر مه ومن بيني ويينك عرض 
مرق" ولقد عرفت هذه النار وآمنت ما قلته لى مرة من أا اتصال 
الشعاع الأزلي بالقلب الإتساني ملطفا في وسيلة إنسانية » خفغا جال ؛ 
مزخرفا بلذة » معابا برغبات كثيرة کىلا عحق محقه الذي کان أخفه 
وأسره أن تجلى للجبل فجعله دكاء " » ولكن أا الصديق .. 

ولكن بأية نار تشعل ألفاظ رسائلك ؟ وكيف ينبض القل في يدك 
هذه النبضات الحية المتمثلة حتى ما يخال جني شك في أنه لو وضع عى 
كتابك ميزان الحرارة لجاءت درجته في حرارة قلب . 

ê 
! يا بعد ذلك‎ ٠... أتجہلىن‎ 


أتعرفىن ا ذلك ! 


(۱) یعرف القارىء من (رسائل الأحزان) أن صاحبة هذه الرسائل سورية . 

(+) كان الحب إحساس في الروح بشعاع | أزلى » ولكن هذا الشعاع ملطف في وجه 
جيل ومعان جيلة » ولولا ذلك لأهلك وانفحر به القلب من ساعته » وني قصة مومى عليه 
السلام : « قال رب أرني أنظر إلبك قال لن تراني ولكن ۽ انظر ا »> ففإن استقر 
مکانه فسوف تراني » فاما تجلى وبه الجيل جعله دكاء وخر موسی 
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غا تاتي رسائلي أيتما العزيزة من تحول الكهربائية التي في قلي إلى 
ألفاظ » إذ يدفعما الشوق أن تكون عملا مني بعد أن كانت عملا منك 
وهي کالنور › لا بړی حتی یلبس ما ری فيه » فتلبس الكہربائية 
ألفاظي وتتراءى . 

وإنغا تاتي المعاني التي أبدعہا فيك من تلك العواطف التي تخلقينہا 
أنت في » وجا لا ينطق فم الإنبسان من شفة واحدة + فكذلك لا بد 
E‏ 

اک و کی ان لی مرا ی وای ی 
مرآة نفسك » ثم أضع بيننا مرآة اللغة فتعكس مني ومنك أجزاء 
وصورآ تکون هي کلاتي . 

ولو رأيتنى وأا أتاو رسائلك ؛ لرأيت أنك لا تكتبين ل¿ كلاما » 
بل تزرعين في الورق زهر أنفاسك فيأتيني فأقرؤه . أي أقطفه ... 
وبهذه الطريقة أكتب كلاتي » أي أزرع تنهداتي يا حبيبتي . 

والخائف من شيء بری لاسمه بعض له من تأثير الخوف عل 
أعصابه » فانم الشعبان عند من لدغ مرة هو لفظ كالإبرة س مكان 
ا که ات ف و ت الي اح 2 

%* X* XX 

لست أشعل ألفاظي ولا ينبض القلم في يدي نبضات حية » ولكن 
غا ودلك غلاق دس غ اریع زان شی ال وغ ر امي والفکر 
الناري الذي هو أنت والمال الذي أي عى شبابك حتى بلغ درجة 
الامرار في خديك وشفتيك ! 


۱۱۱ 


هو الوجد » ذلك الوجد الذي بوحي لكل عاش بأنه إن امتنع 
عى الفم أن يلقي في القبلة أنفاسه الحرى على وجه الحبيب » فليقابل 
و ر ا 

هو المال » ذلك الجال الى بريد التعبير عن نفسه تعبيرآ صادقا 
حيا » فيتخذ العاشق هيأة فكر مثقلة بالا لام وتباريح الصبابة والشعر 
والخسال عالا عالا إلى الحكة » أو ازل ازل إلى الرذيلة »> أو هالكا 
هالكا إلى الجنون ! 

X* XX > 

إا أضرب على أوتار نفسك ألمسها بأفكاري ونظراتي وأشواق › 
وبافراح المعرفة الغرامية وآلامها » وأخرج من ذلك أنغام حبي التي 
Cs‏ 

وإذا کنت أا تكلم معنى ذلك أنك أنت التكامة بى » وفنك 
ا موسيقى المجال هو ني تركيبك الميل وانطوائك به على أسرارك » 
ولكن في إا هو في لمساتي عنفاً ورقة ٠‏ > وکلاتی کالازھار تخلق فیہا 
EE ENES EIS‏ 
وحين يلقي الشعاع كلمته الغرامية فيقلب كل شجرة من ذوات الزهرء 
تفكر الشجرة ممدة ثم تزهر وتتفتح » أي تجيب بأسلوب نسائي في 
ظطرف ورقة ولون وعطر وحرر وتبرج . 

رلت أك أن اال ف اها ال ر جرد مقر فو ١‏ ى إت 


(١)‏ الحيبة كأداة من أدوات الموسمقى > ففنما في تركسسما الحخاص ولكن فن العازف في 
لساته إاها رقة وعنفا وما بينها . 
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مغرف اليك لظ كر انرا ب ومن داك ما جدو الا 
الجيلة في خيال العاشق التدله كانا فى كل نظرة أنشى ... أنثى جعلت 
قلبہا نجوه 

إن م تغلبي على الكون يا حبيبتي فقد غلبت على نظرتي إليه ! 
فكل جال في الكون هو رسالة منك إلى » وبذلك أصبحت للعال خلقة 
أخرى في مخيلتي » عليما أثرك الغرامي » وكأنغا نحن عنصران منبثان 
في كل ما حولنا فما فس شيئًا أو ننظر شيئًا إلا وضعنا فيه روحانية 
القلب:: 

ولن يكون الحب عشقا ما م يرتفع بالنفس عن ذاتها » ولا تسمو 
النفس عن ذاتها ما لم يعل نظرها إلى الأشياء » والنظر الإنسانى لا يعاو 
بشيء إلا إذا ألبسه معناه الإفهي . 

*% ¥ +X 

أيكون الحب تنقيحا في معاني الكون بالنفس وخيالاتما » أم في 
معاني النفس بالكون وحقائقه » أُم كيا ؟ 

أم إني لأستروح أنفقاسك وقد ناسمتنى كرويحة الفجر عذبة باردة 
فا تزيدني إلا ضراما » كاغا تهب مني عى جرة ذاكية . ولا يكوت 
الشعؤر بالحب ناريا مما لم يكن الحب نفسه مزجا للنفس العاشقة 
بالكهربائية السارية فى الكون » الالئة لنواحيه وأطرافه » النابضة 
E‏ 


۱) شعر رأسه . 
») أي مالت إلبه بقلبما وأقبلت عليه . 


) 
) 


۱11۳ اورا الورد - ۸٠‏ 


وإذا كان هو الشأن فالو جود مقفل حتى تفتحه لارجل امرأة 
ويفتحه لامرأة رجل › ولا تزال معاني جاله في قناع ا » وزخارف 
حلاه فی استارها » كمتاع القصر من وراء باب القصر المقفل على ما فيهء 
حتی يدور في قفل الكون مفتاح الحب . 

امار يفتح بالشمس » والليل يفتتح بالكواكب » أما الحب فل 
يفتح إلا بوجہك يا حبيبتي . 

والشمس والكواكب ار ؛ ولكنما على الانيا نور › ما وجہك 
فنور » ولکنه عى قلي تار ! 

أجلن ...؟ 


أتعرفين ...؟ 
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٠... المتوحشة‎ 


وکان بوما في مبجلسما فامتد بینہ)ا کلام قالت له فی آخره : انت 
( متوحش ! ) وقال ها : وأنت ( متوحشة ! ) » فاما ندر من محلسا 
ذهب فكتب إليا هذه الرسالة > : 

ماذا أقول في ( متوحشتي ) الميلة : وما ظهرت منها عى عيب 
اعیبما به لا رأیته عند نفسی شکلاً جدیداً من أشکال جاها › أو فا 
بدعا فيا حنيت عليه ضلوعي من هواها » ٳذ ليس بيني وبينہا حدود 
تجعل منها ألفاظ النقد حدوداً لمعانيما » بل كل ما فيما من أشياء قلي 
ولو قالت لى: « أكرهك» ها وقفت الكلمة عند هذا الحدء لما من أشاء 
قلي » فيكون معناها : أكرهك لأنى مكرهة أن أحبك» أكرهك لانك 
أخضعتني وجعلتني مكرهة أن أحبك » أكرهك لأن كلمة « أكرهك › 
هي التي أظن أا تخفي أمام نفسك تواضعي لك في نفسى ! 

% *%* +X 
ووالله خالق الجنة والنار» لو كان في سواء الجحم  غرفة من الجنة‎ 
قاع من جهخ بعذابه‎ ٠ بنعیمہا وزینت ہا › أو كان في سرارة الجنة‎ 
, في وسط الجحم‎ )١( 


(۲( سرارة اللكان : وسطه , 


۱10 


وآلامه - لكانا معا أشبه عا أجد منك » فإن حبك لذة من لذات الجنة › 
ولكنه يتضرم فنونا عى قلي . وإن الشوق إليك عذاب كالنار ولکنه 
ينفض من الأمل عى روحي : مثل الطل والندى . 
إلا كل المال » فليس معاني الجيل إلا أا كلها جيلة . 

وال وجه الذي نعشقه هو من کل ما خلق الله الوجه اموسيقي الذي 
لا ینسجم غبره ولا يتطابق مع فن الروح في عاشقه : فإن أطرب أو 
أشجى ' فبلذة أشجى وبلذة أطرب . 

وإن لمست يد الحبيب بأناملما لمسة حب»فمي يد الحبيب فلا تكون 
هي بعينيما يد الحبيب . إن قرصت بأظافرها قرصة حب ...؟ 

¥ ¥ +× 

قلت أيتها الحبيبة إفى (متوحش) فإني كذلك : وإني لتسعر الدم 
ولن يكون الحب القوي إلا متوحها لأنه ثورة قذفت في الدم الإنساني 
القائد إذا نشر خريطة حرب كانت عنده مطوبة . 

ومن العجب أن هذا الو حش النائم في الدم لا ينبہه إلا أجفى المعاني 

)١(‏ الشجى : خاص بالنغم الحزن » لا كا يستعمله الناس من قوم : الأنغفام المشجية 

وم بريدون المطربة . 


۱۱٩ 


وأغلظما في سورة الغضب وجنون الغيظ » أو ألطف المعاني وأرقبا 
في جال الحب وخلاعة الجال . 

فالعاشق الرقيق عى فرط رقته » هو لفرط رقته وحش في عاطفة 
ا لحب : ما منه فكر لو فتش إلا فتش عن معنى يفترس إذ يشعر 
بالحياة في نفسه لا غذاء ها إلا بمعاني حبيبته » فياكلہا حتى بالنظر 
ویفترسہا حتى بالخاطر ! 

ولو أننا عثلنا أسداً غرثان يطوي‌البر أياما وهو فو على أثر خيال 
من أخيلة جوفه ولكنه لا بجد الفريسة » حت إذا انصفتق جنبه على 
جنبه الآخر من الجوع فتقت له الهواء رائحة ظبية من قريب مم عثلنا 
مع هذه الصورة عاشقا بحفوا الته نسمة من قبل حبيبته أو نفحته 
رويحة من عطرها ثم ترجنا ما أفز الأسد من معاني الظبية إلى ترجمة 
إنسانية » لكانت وحشية الليث في هذه الحالة هي بصورتها فة العاشتق 
ولوعته » إلا أن ذلك معنى فى وحش وهذا معنى فى إنسان . 

ويخيل إلى أن حبا لو قبل حبيبته بتلك اللہفةءأي بتلكالوحشية 
از ها أن تتهمه قانونا بتہمة الشروع في أكلبا " . 

XK xX xX 

وقلت لك : أنت (متوحشة ) » وإنك لعلى ذلك »› فإن جالك هو 
أرق الوحشية وأدقما وأخفاها » ولا برهان لى عليك إلا أنك دائ 
تساورينني في قلي مساورة ظہرت في قلي جراحاتا ... وع کبدي 


)١(‏ في القانون : تهمة الشروع في القتل 6 وهي التي ولدت لا هذه التّبمة الظريفة 
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منہا الصوادع ‏ . 

ولك صولة على وحشية وأنت بها غالبة أبدآ » حتى لا أستطيع 
في مغالبتك أكثر من أن أجعل خضوعي أحيانا في صورة مقاومة...! 

والحياة تدل بالوحش عل أا آ كلة هاجة مصممة غير رحيمة وأا 
اله ت سن نووا ا الاد ما ق فا وا ا 
قاطعة من اللحم والدم » فياليت شعري عنك » هل دلت الحياة بجمالك 
الفتان إلا على رقة قاتلة» ولن مہلك» ولطف معذب» ومعان كالاسلحة 
ويي 

لا أثبت لك حي إلا لتثبتي لى كبرياءك » ولا تقوم هذه الكبرياء 
ولا تلبت إلا بتعذيى » والأساليب التي تخفين وراءها حبك بطبيعة 
الاحتراس الغريزبة فيك »› هي بعينما التي تعذبني بطبيعة الجرأة التي 
فى . وما قالت امرأة مثلك عمن تهواه : إني أحبه ! إلا و كاا قالت : 
إني أعذبه ! 

ولقد تركتني وما أظفر منك بساعة رضا إلا رأيت فييدي معجزة 
وكأني أمسكت من الزمن ساعة كانت هاربة في الأبدية ! 

يا حرة قلي منك ' ! ويا رتاه لكل من عشقوا . 

او اف غ ا او عار ا ف ل اع ا 
ن ما وت ااا ن ای ا ا ا ا 
E E TT‏ 

) أي ما يصدعما ويةطرها من لام الحب . 


)۱ 
(( الحرة : العذاب الموجم ۰ 
(۴) التدلمه : ذهاب العقل من الموى . 


۹۸4 


ال وافل ناقری ا رن عت اجا اف 
أنها حبيبته» ولا تثبت لنفسما القدرة عليه إلا محق المقاومة فيه ولا تع 
کبریاء آنوٹتہا إلا بام الدل عليه ولا یتاله فیہا امال يعذب ویثیب إلا 
بتحقيق العبودبة فيه تخاف وتطمع » فتبدع ما تبدع في إيلامه وتعذيبه 
ولو تتابعت له بالسوء لأن ذلك هو عمل کبریاا وسرورها . 

ر ت 0 ا اا وی ةا س ع 
صبر » کا كانت تفعل لو أا كانت تبغضه بغضا ليس فيه مبالاة وبذلك 
غ ا وا ار عاو رة اا رور ا 
مستحيلاً عليه . 

راء الي و حا عل لرن وااعا فا ا 
و و ا و 

وإني لاحسب طبيعة الفرار التي ركبت في امرأة" قد خلقت 
فيك أنت عى الضعف » حتى لأراك داعا كالماربة عنى وإن كنت إلى 
جاني » وحتى إن معاني كلماتك في الحب لتفر من كلاتك » وكأنك 


ek OS “‏ 
حارسیں بعربزة وحشیه بالغة في وحشيتہا : 


(۱) تامته وتبمته إدا استعىدته ہواها , 

(۲) هذه الطبيعة من كونها أنثى» أي محل الماجة » ولذا فلا أسمج في الدنيا من انعكاس 
هذه الطبعة فى المرأة وانقلابا هي مباجمة لارجل . 

(۳) من أسلحة الوحش غريزة الاحتراس فبه» وكذلك هي من أسلحة المرأة والتي تعرف 
كيف ينبغي أن يكون الحب ء تشحذ هذا السلاح وتحجعله ذا حدن وتضاعف احتراسما › 
او ا قالت حبيبة هذه الرسائل في بعض رسالا التي لم ننشرها « تشي في كل خطواتيا 
با قاد ر والمقابيس €« فتامل e‏ 
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رضيت فأيسر ما توصفين به أنك جذابة إلى جد فظيع في التأثير » بل 
وإذا أنت هجرت قاح الكلام النى توصقين به أنك في الجر 


بلا رحة ولا شفقه » متوحشة ... متوحشة ...! 


أما قبل 


د كتبا ليما بعد أول مجلس كان ف يصف ذلك الجلس › : 

ی لا( اما کل آقرل اا ا خییدى. ول تر 
لأاحد قط ولا بصححما وجه ولا تعلىل › ولكني أضعا من أجلك › 
فاا اا كن غا م و ا ع 
عند كل حسبة ... 
اللغة ومنك وهي غريبة باللغة الغرابة لاني صنعتہا صنعة قلب لا صنعة 
لسان » ففيما الفن أي سر الحسن »› أى حروف التصور ء ي المجلس 

ويد المصور الملہم الحاذق لا غر عل الصورة ححركات الرسم 
وخطوطه »› بل محركات الفكر والقلب › ورعشات اللذة والألم » 
فما الرسم إلا الوجه الممكن لاتصال الإنساني من الفكر بالإلمي فيالأشياء 
لخلقما مرة ثنية . وكذلك ليست ( أما قبل ) إلا الوجه الممكن عندى 


۱۲۱ 


لاتصالى بأامس » وانتقال قطعة كانت من وجودنا في وقت إلى وجودنا 
فی کل وقت وخلق ما كان من قبل خلقا تصوبريا في كمة . 

قالوا ( أما بعد ) وسموها فصل الخطاب ' وأا أقول ١‏ أما قبل ) 
وأسميما وصل الماضي ؛ وبا نجعل لما فاتنا ما نحبه أو نؤثره لسانا » 
O N‏ 
لمحببن لفظا سحريا لم تستطع حواء بجنة خلد أن توحيه لآدم»وأوحيته 
أنت لي مجلس حبك في لحظة ! 
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« وأما قبل “ ... فماذا أصف ماتا للحب کانا مر به سر الخلود 
فإذا الو قت فيه لا بشبه نقصانا من العمر بل زيادة عليه »› وكانت 


)١(‏ للعاماء كلام كثير في معنى (أما بعد) » وإعرابما وتوجيمما يبلغ من التحذلتق أحياتا 
أن يكون مضحكا , و ( اما ) عند بعضهم اسم » وعند بعضهم حرف » وإذا قبل 
( وبعد ) قالوا و» عند بعضهمم ائبة عن ( أما ) وهو المشورء وعند بعضم للاستئناف › 
وعند آخرين العطف و ( أما ) ني ( أما بعد ) حرف تفصيل ولكنما في ( أما قبل ) 
حرف توصل ولا جوز عندتا أن تستعمل ( أما قبل ) إلا في الحب أو البغض»ء في خاصة 
بالتفات النفس للذة أو أل ا لا بجوز عندا أن يقال منها ( وقبل ) ) قالوا ( وبعد ) 
لأنها حمنئذ لا تكون كامة خترعة » ولا تدل عى أكثر من الظرفية ء وإغا الاختراع وقام 
الإشارة وتقام الظرف › في التر كىب الذي وضعناه ؛ فلمذ كر کذلك في اللغة » ولىكن 
وضعا حديدا من أوضاعما لخصوص ما بحب ویکره دون غبرما » ومجوز أن تقول 
( أما قبلا ) بالنصب والتنوين » و ( أما قبل ) بالرفع والتنوين ء قباسي على ما أجازه 
القراء فى : أما بعد » ولكن ذلك في كامتنا يكون ظريفا الى غاية الظرف بين الحبيبين . 

وقال سیبویه في ( اما بعد ) : إن معناها ( ما يکن من ڈيء ) ونقول نحن في 
( أما قبل ) إن معناها ( لقد كان ما كان ... ) . 

واختلفوا في أول من قال : أما بعد ء فقيل إنه كعب بن لؤي › وقيل بل قس بن 
ساعدة الخطبب » وهو الأقرب . ولا اختلاف في أول من قال : أما قبل . 


۱۲۲ 


يا حبيبتي كلدقيقة وثانيتما في بجلسك الساحر كاغا بعض الفكر والحس 
e‏ 

اذا أأصف الوقت الغض الذى كان ينبت لساعته رطبا ندا كانما 
انبثق من قبلتين » لأنه مر بهواء حجرتك التي أنت فيما » ثم جعلني 
أعرف بعد أن فارقتك ولقيت الناس أن الزمن قد يكون من جدبه في 
أتفاس الناس حطبا بابسا وهشيما ؟ ۰ 

وبماذا أصف ما لا بوصف ولا يبوجد بيانه في اللسان مع انه حي 
قائم في العين والضمير : إذأشعر بك فى ذلك الجلس وكان أكثر 
معانيك الإنسانية تتهارب من حوله لتسبغ عليك من الاطف معاني 
ملائكية سامية تتكلم بوجہك كلام هو شعر الحب ؟ 

وإذا أشعر من شدة مها وجدت بك ووطاة حبك عى قلي انه 
لو حل في كرسيك شخص من معانيك لا کان إلا ملكا موترآ في إحدى 
يديه قوسا حنية من صاعقة وفي يده الاخرى سنان يور كالشعلة» وهو 
رمي ويطعن وما يرمي ویطعن إلا لحظا وابتساما ؟ 
بل باذا أصف ما لا يوصف إذا أردت بلاغتى أن تكون علىمقدارك 
وأنت تلجين على قلبي من كل جوارحي » وأراك أممام عيني تحولا 
مستمرآ في خواطري ومعاني » فلا أملك أن أُفکر في شيء ثابت» کأن 
ا 
ا 


۲۳ 


د وأما قىل » ... فلقد کنت وما أحسن منك في جلة ما 
أرى إلا أن الجال الرائم في معانيه الإنسانية إنغا هو قدرة في بعض 
النساء على اختراع أمثلة أرضية من الجنة . 

وكنت وما أشعر من سحرك إلا أني بإزاء سر وضعني في ساعة 
من غير الدتيا وحصرني فيك وحدك»حتى ليس لك من نظرة ولا كمة 
ولا حركة إلا خيل لى أا لم تكن في امرأة من قبل حتى ولا فيك أنت» 
وشتى بعد ذلك فرق بيني) فيك وني ڪل امرأة › إذ لا تواسمك في 
الحسن امرأة ! 

وهاجتني من يقظتي واقتحمت علي من حدري وتر کت دعص 
أفكاري من بعض كالجروح يشي عل المقتول في معركة » ورمتني با 
لا أجد له اسا ٳلا انه زلزال روحي عنيف کان في قلبي أو کان ندا 
امتدت الى قلبی فنالته فة !۲ 

وخليتني وعينيك» وخليتني وما كتب علي . 

وضاعفتك رهبتك في نفسي فکثرت و کثرت › وضا عفتني أيضاً 
فزدت وزدت»حتى إن مع كل قوة في عادت فكرة حبك قوة أخرى . 

واتسعت روحي لتشملك ! فما كنت تتكلمين ولا تضحكين 

وکن د ابرا وهو بشع ف وجك یدد أيضاً من 


ر د ا 


۲4 


وملات حياتي بك وعرفتني من ذلك اني كنت من قبل حيا من 
,الأحياء الفارغة ۰“ 

وأشعرتني أجل السعادة » سعادة نسيان الوقت › کأنی فی هنیہة 

م دفعت بي الى ما وراء السعادة » الى منطقة الأحلام التي لا يكاد 
يصدق الإنسان فيا أن المحقيقي حقيقي ! 

م ر فعتني إلى حس خالق » فإذا انا ری كيف تخلقین فی خلق 
اا دشا ا و E‏ اخ ووي وو غك 
¥ 

« وأما قبل “ فقد كنت موجودة معى ولكنك ضائعة في إذ كنا 

وكنت أمامي ولكني أحتويك› وما أدري كيف كنت ماوءً بك 
وأنت أمامی ؟ 

وكنا نتكلم ولكن ألفاظنا تتعانق أمامنا ویلئم بعضہا بعضا من 
حيث لا تراها إلا عيناي وعيناك . 

)١(‏ أي تطابتى معانمما صور الفن الكامنة في مزاجه وروحه » فتنبه فيه هذه الصورء 
فكانما خلقتما ٠‏ ثم تعود الصور فتزين الحبيبة في خباله بأهوائه فى المحقىقة لا الما » ولذلك 
قال شاعرتا (صاحب الرسائل) لمببته يوما في رسالة لم تنشرها : ما أذللتنى بأنك کا أنت › 
بل بأانك ا أشتهي . 


1o 


وكنت أقطف المياة بالتنسم من هواء شفتيك» و كان هذه الأنفاس 
هي فرع دود من شعاع الشمس في روحي . 

وتراعت النفسان فلن المكان بافراح الفكر » واستفاض السرور 
عل جمالك بمعنى كاون الزهرة النضرة › هو عطرها للنظر . 

وقلت لي مجملتك : أنا ... » وقلت لك مجملتي وأنا ... ! 

%4 

ا درا ار وا ا ا 
أله في روحي لا يظلم أبداً . 

وخالطت عندك الربيع وانتزعت منه حديقة خالدة النضرة في 
نفسي لا تذبل أبداً ! 

وجالست عندك الشباب وترك في قلي من لحظاته ما لا هرم أبدا ! 
واجتمعت عندك بالحب وكشف لى عن مخاوقات الكون الشعري الذي 
ملؤه ذاتي فلا ينقص أبدا ! 

ورأيتك يا فجري» وربيعي وشبابي» وحبي فلن أنساك أبداً ...! 
و« أماقيل ...“ . 


۱۲٦ 


جواب غریب 


ال ا ا ر و 
جواہہا غیر ان آھدت إلی کتابا مطبوعا ولم تزد عل أن کتبت عل غلافه 
هذه الكامة « أما بعد فإلىك با صديق جواب : أما قبل » 
والسلام !» "' 

PT TEC O 
نفسي في تأويل كل عبارة وتعرف سببما الذي أتخيله » وتبين موقعہا‎ 
الى اه٠ وجات اوخ الان وا ونوا اح‎ 
رل الى عت عا فوا ال‎ ٠ الل الى ف من ج ار‎ 
ا فوا وا ااخری ای عا ارف وکت‎ 0 
في كل ذلك أرى الكتاب كانه بين يدى يوت ويحيا من كثرة ما أقول:‎ 
el O Eso 
أجد الوحشة في التى إلى جانبما » وقدرت إن الجواب ربا كان جاة‎ 
قصيرة أو كامة مفردة » فصدعنى ذلك تصديعا ذا فنون وكان مؤلفة‎ 
اک ات ا ها ایی اا ترت اا وا فو اترات‎ 
› على قلب إنسان من الناس » فكانت في تاليف كلامها تصد وتعرض‎ 


(١).قلت‏ : هو كتاب ( ظلمات وأشعة ) » وني كتابنا ( حباة الرافعي ) (يادة بان . 


۲۷ 


وفی ترتیب مقالاتما کانہا ترتیب ثورة غیظ من سببہا إلى اهتياجہا 
نشاتها إلى عنفوانہا . 

قال الصديق: مم كاني كنت داعا في ليل طويل وطلعت عى وجي 
الشمس ضاحية » فإذا أنا كنت أجتمد في غير طائل » وإذا الجواب في 
آخر الكتاب صفحات متلاحقة » فضلاً عن صفحة › فضلاً عن جملة »› 
فضلاً عن کامة ۽ فکان هذا من ظرفہا ومکرھا معا › انتہى . 

E 

لد التقينا وسط جاعات المتفقين فما بينم للضحك من سوام 
حينا والضحك بعضم من بعض أحيانا . 

أنا منہم وإياك غير أن شبہك بهم يسوؤني » لاني إغا أقلدم لأريك 
وجا مني جدیداً ؛ وأنت» جاريم ثل قصدي أم الهزؤ والاستخفاف 
فيك طوبة وسجية ؟ 

ولكن رغم انقباضي للنكتة منك والظرفءورغم امتعاضي للتغافل 
منك والحبورء أراني وإياك عل تفام صامت مستدم يتخلله تفام آخر 
يظہر فى لحظات الكتان والعبوس والتاثر . 

نظر لك النافذ المادىء تذوقت غبطة من له عبن ترقبه وتهتم به »> 
فصرت ما ذکرت إلا ارتدت نفسي بثوب فضفاض من الصلاح والنبل 
اک ن ا اوو ع ا 

+k +‏ ې 


)١(‏ لا تحسب هذه الرسالة من كتابتنا لأا اقتباس » واولا السبب الظريف الدي 
جاءت به لاطرحناها » عى أن معانما من أحسن ما تكتبه امرأًة ! 


۲۸ 


لى بك ثقة موثقة » وقلي الفتي يفيض دموعا : سأفزع الى رحمتك 
ی ان واک وی عا ا و وة 
طيارة وأحصي لك الأثقال التي قوست كتفي وحنت راسي منڏ فجر 

As‏ ¢ متهيبة فبك سطوة الكبير وتأثر الامر 
وسادعوك قومي وعشيرتي » آنا التي أعلر أن هؤلاء ليسوا دواما باحبين 
وسأدعوك آخي وصديقي » أنا التي لا أخ لي ولا صديق › وسأطلعك 
ای ا اا د 
ومناعة الصناديد ! 

وسأبين لك افتقاري إلى العطف والحنان » م بک أمامك ونت 
لا تدري وسأطلب منك الرأي والنصيحة عند ارتباك فكرى واشتباك 
E E‏ 
ا و و 
مقدمة e e e‏ 2 
ي وحدك الى الصف . 

وما حسبه الناس :2 فضلاً و حسنات فسأدسطه اماك فتنہی اى 

ستقومي وتساحني و لش تشجعني وحتقر المتحاملىن والتطاولن لأنك 
تقراً | حقيقة منقوشة على لوح جناني : کا اكا وا ماف 


۱۲۹ أ ورا ق الو ود:۹ 


وتان حاسدىك » ولا أصدق سوی نظرتی فك وهی ای افده 
ذلك وأنت لا تع . 
XK X* xX‏ 

سأستعيد ذكرك متکلما في خلوتي › لامع منك حكاة عمومك 
وأطماعك وآمالك » حكابة البشر الجمعة في فرد واحد » وسأتسمع إلى 
جيع الأصوات على أعثر فيا على مجة صوتك »› وأشرح جيع 
الأفكار وأمتدح الصائب من الآراء لبتعاظم تقديري لآرائك وأفكاري 
وساتبين في جميع الو جوه صور التعبير والمعنى لأعم ۴ هي شاحبة تافة 
لاما ليست صورة تعبيبرك ومعناك » وسأبتسم في المرآة ابتسامتك في 
حضورك » وساتحول عنك إلى نفسي لأفكر فيك» وفي غيابك سأتحول 
عن الآخرين إليك لأفكر فيك ! ) 

سأتصورك علبلا لأشفيك»مصابا لأعزيك»مطروداً مرذولا لأكون 
رار و ما الك ا ور اا ف 
م أبصرك متوقا فريدا لأفاخر بك وأركن إِليك . 

وأتخىل ألف الف مرة کف أنت تطرب» و كيف تشتاق» و كيف 
غنم ی ای عاد فال و ا 
وا ا وا ا ا ا 
تستطيع أنت أن تقسو » وإلى أي درجة تستطيع انت أن ترفق › 


لأعرف إلى أي درجة تستطيع أنت أن تحب ! 


)١(‏ في هذا الأساوب تظمر الروح النسائية الحية الكاملة » إذ تعتبر الحبيب وجودها كله 
کا ترى » ونذبه القارىء إلى أننا م ننس ألفاظ هذه الرالة . 


° 


- وني أعماق نفسى يتصاعد الشكر لك مخورآً » لأنك أوحيت إلى ما 
عجز دونه الآخرون . 
أتعلم ذلك » أنت الذي لا تعلم ؟ أتعلم ذلك » أنت الذي لا اريد أن 


%* * X* 

ا ر ی ا 
صدري جدران الحديد ومعاقل الرصاص» وهنالك قرب حاول الشفق› 
رزت فجأة أمامي » وأخذت تتكلم عن معان اختفت طي المعاني ؛ 
وأشياء توارت في الأشياء » ومكنات حجبت في المستحيلات .. وكانت 
يدك تتحراك متريثة متأنية فبدت الإشارات سحردة سأهية» کأغا هي 
ان ف غا اا ةن دراو و 
الو لااو ةوا وو E‏ 
بكتشف في جديد العوال ! 

نظرت فعامتني إعزاز الوجود» وأدر كت أني ما نخيلت أجلي عند 
حينه إلا لأتشدد وأتحفز لوثبة كبيرة » کا يتنفس المتسابقون منتعشين 
متجددين قبيل خطير الأشواط . 

فارتدت الحوائط قليلاً قليلاء وتنحت الحصون مسفرة عن المروج 
والریاض » واتشحت الکائنات بنقاب وسم لا تنسجه سوی يد الوجود 
عى زعم التيمين ! ولكن » أنى جاء الوجد ؟ 

أنت لم تكن تتم بي وآنا لم أكن أهتم بك» ولكن علام تشل أوصال 
روحي للدنو من مکان حللته ؟ 


۱۳۱ 


وعلام اضطرابك وارتعاش يديك إذ تلمح خيالي عن بعد ؟ 

انت ان ي اوا اک ق لك رو اا 
کانت تتبلبل خواطري وآهرب عند قدومك ؟ 

وأنت إن لم تستطع السكوت فاماذا يخرج صوتك متقطعا متہدجا 
كأنك تجاهد لتقہر تأثراً ما ؟ 

أنت تكن تعبا و ودی . وأا : أكن أعباً بوجودك..ولکن اذا 
كنت أخاشنك متعملة الإعراض وعدم الانتاه ؟ اذا ونت فل 
على أو كمن بخشى أن برمى بالبشاشة والجاملة » ثم يعود نظرك في المرة 
التالىة ستصهة بستصفحن عن زلته ؟ أنا الى كنت أغتفر لك وأتناسى قبل أن 
حدث نفسك بالاستغفار ! 

أنت لم تكن تفكر في » وأًنا لم أكن أفكر فيك » ولكن لاذا كنت 
مكان ؟ ولاذا كنت تتقن خطواتك إذ تعلم أني آراقبہا ؟ وتنغم نبرأات 
صوتك وتنوعبا إذ تعام أنها واصلة إلى ؟ 

أنت لم تكن لى شيئًا » وأنا لي أكن لك شيئًا » ولكن وجوه القاعين 
حولك کنت أراها فا نورك » ونت کانت تدهشك کل حر کة 
مني کأنا لم تیا قبلى إنسان ! 

نت لم تكن لى شيا » ونا م أكن لك شيا » ولكن اليس أت 
إرادتك حلقت فوق خواطري كيد آمرة »› فتقت لأجلا إلى الحلاعة 


۳۲ 


والخضوع ؟ أو ليس أنك كنت تحاول إرضائی وإثارة إعجایی حت 
O O O OT‏ 

من أنت؟. وماذا كنت؟. أ كنت وحياً من فيض شاعريتي المكتظة» 
وطيفا من أطباف شوق وعذابي ؟. أم أنت حقيقة محسوسة مرت في 
أفقق حاتي مرور السفن في البحر إلى الشواطىء النائية ؟.. 
أطياف شوق وعذابي» انت حقيقة محسوسة مرت فى أفق حياتى مرور 
القن ى الح إل ار اطي اة 

با مہذیی ..! 


YF 


كذب مصور 


يا حبيبا إذا حننت إليه ‏ حن في رقتي عليه حنيني" 
آنت شخصان في الفواد . فشخص عند ظني » وآخر في يقيني 
واحد كيف شئت أنت »› وثان كيفا شئته أنا وظنون 
لا بهذا رحتني أو بهذا بل بعقلى عذيتني. وجنوني ! 


% ¥ X* 


ملي فيك کلخ ال ع المرا ڪدب مصور للعوثف 


. أي لنينه في الرقة والوجد حنين أيضا » كأنه صوت عليه معاني البكاء‎ )١( 


4 


لماذا.. لماذا ؟ 


وکتب إلیہا ٠:‏ 

قرأت كتابك وهو أسطر قليلةء ولكنما إما ساحرة أو مسحورة. 
فلقد خيل إلى آنا تنتهي » إذ كنت فيا كاني أطارد معنى فارا 
مذعورآ لا تقسكه الألفاظط فلا يبرح فوق السطور » إذا بلغ آخرها 
وثب إلى أوهما فإذا كان فى أوما عاد إلى آخرهاءدواليك بدءا وعودا ٠‏ 
ويتلجلج مثل ذلك في صدري فلا ينتهي حتى ينتهي عنه : 

تقولين يا حبيبتي : اي شيء عندك هو جدید في ؟ ول اذا لا تراني 
رؤيتك غبری ؟ و كيف بعدت في نظرك السافة بين وجه امرأة ووجه 
امرأة أخرى؟ وهل في وجوه النساء طريق متشعبة تذهب برجل يمينا 
وتلتوي بغيره شالا » وتتوافى إلى غابة وتتفرق عن غابة ؟ ع ما الذي 
جعلنى عندك لغزآً لا تفسير له » وجعل النساء من دوي واضحات 
رات ا ا ا ا ات الوا ا ا 
لداولة الأخذ والعطاء » على حبن تزع أني كالعبارة العقلية التي يضرب 
فیہا الظن على وجوه شتی » واني کا تقول : كلمة بسرها؟ ٠‏ 


( 1اطرا أنه لقا د هت ارما ج فاشد رفا ضاكة رقالك هل أعضرت 
شاك ا ا 
(۲) دواليك : أي مرة بعد مرة . 
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١‏ لا أ كاد أفهم يا صديقي معنى « كلمة بسرها » ! ولا معنى قولك 
الذى قلته لى : إن الحب فيك أنت كتعتيق افر : يضيف إليما الوقت 
كل بوم أسرارآ وقوى وخيالا وعمل وسطوة ورقة وأراه في سواك 
کا 

لذا لماذا ليس عندى جواب كلامك وإإفا هو عندك» إذ تجاوز 
قدر معرفتي يا صديقي › فاماذا ناذا ؟ 

¥ %X 

« وأما قبل » ... يا صديقتى فلا أزال أقول لك ما قلته : إن من 
a‏ 
وواحدة تسخ ظلاً طامسا آرانی فیہا تحت الشعاع كاني ظل مدود عل 
التراب › والاخری تبرق وتتلالا وارانی فیہا سویا كاملا كانا خلقت 
ي ضونبا . 

ن ا و افا اقاب فان فى اقفر ٠‏ وس 
O E RE‏ 
القلب فہو حوها . 

« اذا لاذا » لآن الإنسان غامض وتفسره ليس فيه » ولا بد من 
تفسيره وإلا کان كل شيء عبثا . إن الوجود كله مفسر للطفل تفسيراً 
و و ق 
من لون 6ال ال من ك الارن ف لم راا لاك 
تفسير على قدر العقل لرحة الألوهية نفسما . 


. تعتتق المر هو إحباؤها وإصلاحما وقوتهاء وتعتبق الماء : إماتته وإفساده وضفه‎ )١( 


۱۳٢ 


وكذلك تبدا الحياة من أول أنفاسما بالحب » ولعل أول قبلة على 
وجه الطفل من أمه ساعة ينفصل منہا إا هى استقبال الحب هذا 
الإنسان الجديد ومسه من شفتي أمه بالطابع الذي لو قرىء نقشه لكان 

فإذا كبر الوليد فلا بد من تغيير في أسلوب التفسير حالا بعد حال» 
ولا بزال كذلك تغيره الأشياء والحوادث حت يبلغ أسلوب الفلسفة 
العلا ذا انتہى إلى العشق » وحنئذ تكون قبلة الحبيبة إا هي 
استقبال الحب هذا الإنسان المتجدد ومسه من شفتي حبيبته بالطابع 
الذي لو قریء نقشه لكان هكذا « انا وحدي .. « 
| لذلك أنت يا حبيبتى الفلسفة العليا » وأنت « كامة بسرها » » أما 
غيرك من النساء فجما هما عندي : جال الشكل لا جال السر . 

ومن م في مفسرة واضحة »› إذ لا رى قلي فيہا ما بعسر فہمه 
ولا ما يببحث عن تفسيره ولا ما يفسر لي شيا من المعانى . 

ومن ذلك فليس الال المعشوق إلا انطواء الميل على أسرار 
مبهمة» وبذلك فكل نظر في المرأة لا برجع إلا بزيادة الوضوح فيا يعلو 
منہا وما ينزل ' » عى حين كل ما في الحبيبة يزيد على تكرار النظر 
تموضا کأنه شيءَ جدید > ودای شیء جدید › ویآبی اها أن یفسر»› 
إذا كان تفسير الشىء إا هو إضافته إلى ما فرغت النفس منه » وذا 

TTT ۱)‏ »> فترداد النظر بزید ذلك e Et‏ إل ال حب »ء 

فېو لا بزیده إلا تأويلا > كان هناك معنی لا يستقر . 


۳4 


وذاك فا دام الحب قائ فكل ما في الحبيبة من تكوينما وأوضاع جسما 
وشمائلہا ومعانسا إا هو ( مضاعفات ) لامرض با . 

د ولاذا اذا ؟ » لأن الحب بريد أن يثبت أنه الحب » وأنه تحقيق 
کل إنسان روحانيته في غيره» ليشعر با هو أسمى من شعوره الإنسانيء 
وأنه امتلاء حباة بحباة لتدرك معنى الكال» فلا يكون الحب إلا كال 
الوجود الإنسانى لشخص ماني وقت ما بمعنى ما . 

ومتی حققت الروح وجودها في روح حبوبة وامتلاأت حياة اة 
ضار فا غالا الخاض ا وعادت قوائن غالا هذا الغوآ هناك ٤‏ 
وارتفع الجحب عن أن يكون صلة أو اعتبارا _ کا يقع بين الناس في 
الوجود الإنساني الذي يسع الخلق جيعا - إلى أن يصير حقيقة وحياة 
يعملان بقوانينم) في الو جود القلي الذي لا يسع إلا اثنين من الحلق . 

*% + +* 

إن جالك أيتما الحبيبة ليس جالك ا تظنين » وإلا فقد شر كتك 
الجسان فيه : لكنه بكامة واحدة فن قلي أا ! 

والجياة التي تفيض عليك تلؤك وتلؤني معا » ولذلك فكل معنى 
ر ۰ 

U TT 
إلى جالك ومعائيك » وأنفذ من معانيك وجالك إلى كل ما يتلقاني في‎ 
هذا العام جال أو معنى » فكانك أنت السر » وكأن جمال الوجود‎ 
ليس شيئًا من ناحبته إلا معرفة أن لكل صورة معناها » فإذا هو جاء‎ 
منتاحبتك فلكل صورة معناها ومعنی زائد فیا کا أراها بنظر الحب»‎ 


۱۳۸ 


وبهذا يرجع العام وإنه في نفسي عام تعبير فتتسع به ذاتي وتتطور 
الإنسانىة فيا وتدنو من أصلہا الإهى › وأكون قد أحبيت والعنى 
أني استضات بالقبس الأزلى الذي أضرم الشمس والكواكب » وأصب 
دمي لا ري بل يشتعل ويتوهج › وعد فلي ا ينبض بل برج 
ار جاج الأفلاك فى مداراتما . 

راکوت الب وجاك وای آئی رجنتق :ات في 
تنقصا المرآة التي أراها بها رؤة قلب . وأكون قد عشقت والمعتى أنك 
أدخلت على قلي حاسة تشيع السكون كله ف أو تشيعنى أا فيه » حتى 
لا أفرح ولا أحزن ا الوجود » حين بك وحدك فرح 
واخرن'! 

د لماذا ماذا ؟ » لأن الحياة في هذه الأرض الثقيلة المستوخة هي 
مثلہا مادة » مې )| د تتنوع بقي هما أصلا ال جاف الثقيل > کالشجر : مہا 
يكن عله من تحويل التراب فيليس منه الأخضر والأييض والأحر 
وغيرها من الألوان»ء ويثمر بالمحلو والمرء فإن جذوره عى ذلك لا تعرف 
الأاخضر ولا الأحمر وليس ها إلا شيئان » تراا وعفن الأرض .. 
فلا بد هذا المنجم الترابي الإنساني ما يغلي قيمته ويشعره أن فيه ألاسا 
أو ذهباً أو فلذة من أفلاذ الممال كائنة ما كانت » وهنا عمل الح 
موضعه سحرہ فو يأتي بالعشوق ويمكن لمعانيه في القلب و ببضع ابتسامات 
ولحظات وکامات وحركات يكشف من قلب العاشق عن كنز عظم 
من الأحلام الميلة التى تخفق با خوافق السماوات والأرض" فإذا 


. أي تلا ما بين السموات والأرض‎ )١( 


۱۳4 


القطعة الدشرة العادبة من النساء والرجال قد تحولت بالحب إلى قطعة 
فنية نادرة لا نظبر هما في جال الكون » وع ما يصف الواصف لا يبلغ 
ما هي هله في راي حبہاءإذ هي تخلق في نظره ضوءا ها خاصة برفعبا 
a a‏ 
للفكر أو للعاطفة وحسب» أما هذه فتراها عبن حبما للفكر والعاطفة» 
م للجمال والفن » ثم للشموات والآمالء فلو أن جنة الله تيا علىالأرض 
في امرأة ما عدتپا . 

بل برىالحب كأن سر الحياه أخذ يتجلى له ويعمل أعاله علىعينه» 
فكل شيء من الحبيب جديد مع أنه هو هو من قبل » وکل ما يصدر 
منه ففيه روح وخلق ينبثق لساعته»إذ كان سر الحياة هو الذي يتحرك 
في كل هذا ويستعلن به للنظر للعاشق . 

ومن هذا تتغير الطبيعة نفسما في أعين الحبين»ء إذ لا يكونون منها 
فى الحقيقة - بعمل ذلك السر - إلا يإزاء قصة عشت مثلة في الطبيعة 
وها مثلون ومثلات من الأہار والأطبار والأشجار والأزهار والالو ان 
افر اف الك والس وار وان ا وا واا س 
عى حين ليس في الطبيعة لغير الحبين إلا مناظرها ! 

ألا إنه بالحب وحده بحا الإنسان أكثر من حياة إنسان » وتكون 
الطبيعة أكثر ما هي » وبزيد كل شيء في حس العاشق لانههو زاأد 

تسألینتی « لاذا لمأذا > للأنك » لآنك ... يا حبيبتي !؟ 


Xk xk Kk 


کتاب ل تکتبه ۰ 


١‏ وانقطعت كتبہا عنه مدة » فرأى أن بجرى في طريقه بعض 
الأساليب السياسية التي تخلق الواقع متی شاءت کا تشاء » فتوم آنا 
کتبت ليه ۴ بحب ... ثم رد على رسالتہا > . 

+× × 

وصل كتابك أسرع ... ما قدرت » فعامت أن قلبك أشفق على 
وخشي أن اتال إذا انتظرت » وتناولته فأحسسته فياضا بمعانيه إِذ کان 
فې يدي کأنه فة قلب محسمة » حتی ما شککت اٹ کل کلاته 
کانت خفقات . 

وفضضته فطالعتني منه صحيفة تضطرب بأشواقما كأنها رجة 
صدر عاشق أمسكت في زفراتما وطويت وخ عليما وجعلت رسالة ! 
ونظرته فإذا هو ترجمة شخصك في حسنه وجاله وظرفه › وابتدرتني 
منه جملة باسمة أمطرتها لثما » إذ خيل إلى أا ترجمة عن 

وقرأته بفكرى ج أقراً نظراتك وابتساماتك ورجفات الدلال على 
جسمك حين تتناثر أفكاري عليه فإذا في موقع كل فكر على هذا الجسم 
الفاتن خطرة دلال أو اختلاجة صبابة أو انثناءة تيه أو هزة نشوة » 
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۱ 


وإذا معاني الجسم جوب معاني الفكر » وإذا روح المال ترتعش بك 
من لمسات الحب . 

وفېمته کا افم حسنك الذي جعله الحب من اسرار قلي » فجعله 
القلب من أسرار روحي» فجعلته روحي من اُسرار الكون › فأظره 
الكون كأنه ومضة من النور القدسي أحبت أن ترى رؤبة وله وعبادة 
فكان سطوعما فيك أنت » وكان الخشوع ها في قلبي آنا › وذهبت بي 
كل مذهب تقديسا وخضوعا وحبة . 

ووقف المهوى بى عند قولك ... وهو کلام ا أرهفته لحاظك 
ٹفتحت له جراح قلي وانصب یکامها فتجاوبه أ ودما . 

وعند قولك ... وهو کلام کا عرفت عليه أنفاسك » احتر إليه 
صدري المائم فأقبل يتخطفه بتنفسه يقطف منه الحياة . 

وعند قولك.. وهو کلام رنت فيه ضحکكاتك طربت له روحي 
فاهتزت له هز ة حسيتما تناولت الكون أو تناو ها . 

وعند قولك ... وهو کلام کا غردت فيه نغاتك انسرقت له 
مي" فكدت أظن أن فرحة من الثلد ل تجد على الأرض إلا هذه 
النغمة من صوتك تحمل دون أن بتغير مدار تأثيرها الىماوي . 

م اتيت يا حبيبتي إلى قولك . SN he‏ کأنه 
کان ٻدء ليقظة من حلم الكتابة إلى حبك » وأول تباشير البياض الذي 
ينتېي عنده سواد الاسطر . 

(۱) أي استرخت ذهولاً » وقال : انسرقت مفاصله : إذا ضعفت فاستعملناها ا ترى . 


)*( بريد انه كلام کالکلام المألوف لس عله آثر حندة ولا محة > کأن تذکر حادثة 
ا د 


t۲ 


وعجبت يا حبيبتي من قولك ... وهو کلام إن کانت ألفاظه 
وجدت معانيه غير موجودة » وإن كانت في هذه الأرض من له روح 
تفتح وتغلق ' فهو أنت » ولقد جعلت كلمتك الأخبرة كاا باب 
أقفل في وجي .. 

ولكن ها بلغت اسمك يا حبيبتي ارتدت عنه .ألحاظي مكرهة من قوة 
في نفسي » وبذه القوة التي أمضت عينى قرأت اسمك بشفتق 

مل أملك تفي أن قبلت الكتاب ألا وألفا » حتى خيل إلى ! ني 
ا کلته وشربته » ولا نظرت فلم ار في يدي ثي تيقنت اني اُڪلته 
وشربته ... وأطیب ما کان فنى ‏ . 

*%* X* *X* 

يحاول لي ولخيالك ! إا أنا معه كالسياسي إذ يقبل سياسياً بعد 
ا ی ۰ ف ا ل ا ا ی ورف مکو 

وآه م تتمثلين لي وكانك لا تزالن فى ذلك الموقف ... تحاولن 
بدلالك وألفاظك أن تدخلى إلى نفسى من غير أن تدخلى وأراك وما 
أراك إلا روحي الخارجة عني » فأحاول بأساليب الحب الكثرة ارت 
أردها إلى وهي لا بد ھا ان تبقی خارجا لاما جسم آخر ! وانا لا رد 
لی أن تکون ي انبا روحي الأخرى . 

خلد عى قلي ذلك الموقف منك » فلا بد لك ولا بد لى »> وبين) 
لا بد ثالثة » لا بد من تأي وعذابي ! 

kk 


ذلك ف کلمت م 
E‏ 
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قالت وقلت 


« هذه رسالة مجمع من كلامہا وکلامه ما کان بتساقط به الحدیث 
بينپ) » وقد دونپا هو فی حالس شتی » وكل فصل من هذه الفصول کان 
يصلح أن تبنى عليه رسالة طالت أو قصرت > . 
xk‏ ¥ 
فى بعض القصص أن لإحدى الغابات ملكا ممحكہا » وكات من 
شریعتہا أن لا يتبواً عرشا إلا من يذبح الجالس عله ... فالملك فيا 
بدا بقظان منتبه عبناه من سلاحه » ولا بزال السيف في يده مصلا 
ولو أن في كل إصبع من أصابعه سيفا قاطعاً ثم غفلت عیناه غفلة ا 
نفعته عشرة أسساف » ولكانت إتماضته الوت لا مالة » ومع هدا 
الشقاء الحي فإنه ياتي إليه من يذبجه ليجلس ني موضعه » أي 
ليتہيا للذبح ! 
أما والله إن عاشتى بعض إلنساء ... لکلجالس عى هذا العرش كل 
لذته من بلائه انه لم یذبح بعد ...! ) 
ok‏ 
اموت ينار ع الروح > واهجر ترك الروح کانہا منتزعة› فو 
موت لا ينتهي ! 
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أيكون الحب في الحقيقة هو قدرة شخص جميل عى تزور نفسه 
وتزور الکون في نظر شخص آخر ؟ 
Xk‏ ¥ 
قالت له : لل أعدك شيا ! 
قال : نعم لم تعدينى بلسانك » ولكن وعدت با فيك من الشفقة 
اوق م اف 
X*& X‏ 
لو أنى ميث النہار ليلا والليل نار لانتقل السواد والساض إلى 
اللفظ بسمولة » ثم لا يكون ليل الله ولا نار الله »> فاجعلى لى منك 
دقيقة واحدة واقعة على زمنما وخذى الثلاائة والستين بوما كلاميا › 
ارو او 
× *× % 
أأنت تخطئبن ؟ أما إنك لو تكامت خطاً صرةا لكان وجك 
وحده برهاناً وحجة ! 
X* X* )‏ &%* 
أل أر مثل هذا الفم الجيل : إذا افتر افتر عن ابتسامة » وإذا 
انطبق انطبق على هيئة ابتسامة » هو دائ إشارة أو تعبير » هو داعا 
تعبير أو إشارة . 
X*% xX +X‏ 
عندما أراك لا أقالك أن أطرب وأهتز » أفناك ألان من جالك 


+» - اوا الورد‎ Y0 


قالت له : کلماتي لا تتم بمعانيہا ولكن بفمك أنت لعانيما ! 
KK kK XX‏ 
وقالت : إن ساعة كتابتي إليك هي ساعة من الحياة معك وإن كنا 
عل بعد ! ۰ 


ok o <‏ 
ليست المسكرات ولا الخدرات هي ما يعدونه من كذا وكذا » بل 
ومنما النظر إلى بعض الوجوه » والفكر فى بعض الناس ...! 


XK XX XK 
. إنك تتكامين ولا تعرفين أن وجهك ينقح في معاني كلامك‎ 
¥ XK 


في الحب درجة من درجات اللائكة برتفع لہا من قدر أن ينسى 
من حبيبه الادة الإنسانية وهي مالئة عبنبه وحوؤاسه » آه ما أشق 
أن يتحول العاشق في حبه إلى شريعة » ولكن ما ألذ أن يتحول ! 
X* XX‏ *%* ) 
مزالعجيب ألا يكون الحزن فيا لحب إلا وسيلة لزيادة جال الحبيب ‏ 
اهتياج به والتياعه » فموم الغرام أشبه ( بعمليات ) جراحية في 
العواطف لترقیقہا وإرھافہا › کہا تری احسن ما کانت ترى » وتحس 
ا کٹر ما کانت تس ! 
» *%* 
هل الطبيعة الإنسانية بتاليفما بين حبيبين تضرب الثل على إمكان 
هذا الاثتلاف بين الجيع؟ أم على استحالة إمكان التآلف الصحيح إلا بين 
اثنين فقط من الميع ...؟ 


العقل يدل على نفسه بالنظر في الكون ويعبر عن ذلك بأقکاره . 
والقلب يدل على نفسه بانظر في الحبيب ويعبر عن ذلك بأشواقه . 
+X )‏ * *٭ 
كل كلمة فيا معناها » وحبن تكون الكامة منك يكون فيهأ من 
معناها ومنك ...! 
KK ¥ XK‏ 
XK‏ ¥ ¥ 
إن مواعيدك من الكلام الذي يوت داعا برض النسيان ! 
XK XxX XX‏ 
قالت : ينصح علماء القوة والرياضة للرجل القوي ألا يغضب 
فيذهب عى الأقل نصف قوته » وأنا أنصح لك أن تغضب فتزيد قوتك 
عى الأقل بقدر نصفما ...! 
KK ¥ X*‏ 
ساس ال حب شيء خاص لا يعرف إلا بالشخص الذي هو فىه › 


¥ * +X 
ڪال لذ ا لحب حن تتآخی الإرادة مع الإرادة .. لا حبن تتنافر‎ 
. أو تتعادى‎ 
KK ¥ ¥ 


لن ٤‏ ا لحب مسافات» فالتحابان عتمعان داعا في فكرة وإِن کان 


* * +X* 
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قالت له : إذا کنت تریدنی سماء تستوحیہا وتستنزل منہا ملائكة 
معانيك فاماذا تنكر على أن يكون لي مع أنواري سحاب وظامة 


ورعد وبری ؟ 
Kk‏ $ 


من تاله امال أن الحبيبة لا تريد المحقائق من الطبيعة إليہا بل من 
الطبيعة إلى حبما أول » ثم من الحب إليها بعد ... » تريد في حقائق 
الكون شعور تقديس الله وشعورا آخر بتقديسہا هي أيضا ...! دولة 
ضعبفة : وهذا لا يكون معه أبداً إلا كالمستعمرة ... 


۱۸ 


)0 
الغضبى 


تحير قلي وھو متلیء ہا ۴K‏ يلا المرآة ناظرها ظلا 

بأی مکان فيه قد حل‌شخصہا واي مکان شخصا فيه ما حلا؟ 

لقد غضبت وكر هجرها عل وصلا » وانشق ازمن زمنين»أحدها 
مشلا غضبان مبتعد و كأنا كان ها خاصة »› فاما ذهبت لحق بها . 

إنه الحب يخلق بها خلة] في وبزمنما خلةا في زمني » ليشعرنا بهذا 
التغيبر الخالق المتصرف أننا لا تتحاب فى ذات نفسينا »> بل في ال جلال 
الأعظم الذي منه نفسما ونفسى » فإذا تغاضبنا وقسمتنا أهواؤنا رجعنا 
قطعتين من الادة ليس فى كلتيم) إلا قانون الثقل ... وزادت عواطفنا 
وزنا جديدآ من الغيظ ! 

أبن زمنہا ؟ لقد فرغ وقتى منه حتى يخيل إلى أن اليوم الذي هو 
أربع وعشرون ساعة لا يكل لى بعدها عشرين وأربعا . وأنظر في 
ساعتي فإذا كانت السابعة ٠ساء‏ والتي إليما والتاسعة التي معب " شبه لي 
وغم علي وحسبت أن في هذه الساعة منطقة خارجة عن الزمن تخطاها 
العقرب ولا يشير إليہا . 
+X )‏ ¥+ %¥ 
(4) تغاضبا كتب هذه الرسالة فيا كتب لنفسه » ولا ندري ماذا كتبت. هي . 


(( کانت ساعات اللقاء بینې| ع ما دظېر a‏ 


۱۹ 


وإنى لأ حمل في غضبہا من الهم ما لا أرهق بأوجع منه لو عاداني كل 
من معي وجفاني کل ما حولي » ولکانت والله قد هانت لو أا غضبة 
عدو » ولكنما غضبة حبيب هو بجبه فيا . 

يا ظلام القمر كيف تكون ظلاما وقد تعلقت بمخاوق النور؟ ٠‏ 

¥ +× +× 

كلا كلا ! لقد غضبت لتزيد في أسرار حبما سر الماضي» ولتمر عى 
أيامما اللينة عسحة من القسوة تخلق فيا إلى جال الحقيقة جال الذكرى. 

وکانت ... وترید أن تات في الحب من وراء مما كانت فدهبت 
وهذا في فلسفتما هو الجىء من وراء ما كان . فا غضبت إلا التعطيني 
الرضا من بعد . 

الفرح بالجال لذة تقتل نفسما » ولا يسك عى امال روح النعمة 
خالدة فى القلب إلا الحزن به أحيانا : کیوم الغم » تری في سمائه قطعاً 
كاا الماربة من الليل » تختبىء الشمس فيہا ثم تسطع من بعد سطوعاً 
بخيل إليك أنہا ما توارت في خيمة الغمائم إلا التنضو غلائلا الشفافة 


goge 


ونعری ‏ 
بريد الال المعشوق أن يثبت فينا فيغيب عنا » إذ كان بذله يفني 
منه على قدر مها يعطي فإذا هو امتنع وعز مناله کان جالاً في نفسه 
معانيه وجالا فينا » بالمعاني التي هي فينا » وكان له من اجتاع الحالتين 
حالة جال ثالث هى في ألم الرغبة المستمرة أو أل الغيظ الجنون » ومتى 
خلتق لنا الجال من قصر الزمن طول الزمن » ومن الماع بالحسن 


. أي تعلقت بالقمر‎ )١( 


العذاب بتمنيه » ومن الحبيبة الراضية حبيبة هاجرة » ومن الحاضرة 
NL EEE‏ 
+X‏ * *%* 
- كلا كلا ! لقد غضبت لأحبما صورة مبهمة ليس فيما إنسانة بل 
حب إنسانة » وانتزعت نفسما مني بعد أن انتزعت لنفسي كل معانيما 
التي جعلتا ما هى “ 
الا ا رة أفرغت في قلى عصيرها الحو لن بقيت ثرة فى لغة 
نفسك فإنك القشرة في لغتي أنا .. 
xX +X‏ * 
إنه ليس معي إلا ظلاها » ولكنما ظلال حية تروح و ججيءَ في 
ذاکرتي » وکل ما کان ومضى هو في هذه الظلال الحية كائن لا يفنى 
و برى الشاعر ال لهم كلام الطبيعة بأسره مترجما إلى لغة عينيه 
أصبحت أراها ني هجرها طبيعة حسن فاتن مترجمة بمجملتما إلى لغة 
فکري . 
کن ها ی نشی اال رت عا ار جاب ره خو 
ها خضوعا لا ينفعني . .. فبدلني المجر منہا مظمر الجلال ومعه وقار 
اليأس وعقله » ثم خضوعما لخيالي خضوعا لا يضرها . 
وها اروك غ الت الف فان جا من المخر ن و الت 


| د 
) كلما ابتعدت في صدها خطوتين رجع إلى صوابي خطوة ...! 


* ¥ +K 


)١(‏ أنه لا محا إلا إذا انطبعت معانما فبه وأصبحت کكالأجزاء من حباته وفكره 
فاذا هي تر کته بعد ذلك فلن تنزع منه شيا ما جعلما عنده هي هي . 
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كلا كلا ! فلا صواب مع مادة الفتنة» وهل يفتتن الإنسان إلا حبن 
يظہر مجنونا باممى ما فيه من العقل ؟ 

أنا عاش أضم الطبيعة في مهجتى مصغرة فأنا الأكبر ... إن هذا 
لجنون ولكنه عقل ... وأا عاشق أفسر الطبيعة في هذه الحبيبة الميلة 
في الأجمل ... إن هذه لعقل ولكنه جنون ! 

وقد كانت هذه الحبيبة نظرة معنوبة هي مفتاحا في قلي وها هي 
ذي غضبى افرة لا أراها ولا تراني » ولكن المفتاح لا بزال يدور في 
قفله ... اُجنون هذا أم عقل ؟... 

وهي الحبيبة ولكنہا كالعدو : صورة من أقسى مها في الطبيعة 
جاءت تَضي في قانونا من عقوباتما ۽ أعقل هذا أم جنون ؟ 

لن يقال في الذي تحمله عاصفة وتطير به: إنه مسافر في طيارة... 

ولا في الذي رأى صورة دينار في مرآة فحطم المرآة لياخذ الدينار: 
إنه وجد شيئًاً ... 

ولكن يقال في الذي ده المال وشفه الحب ' : إنه في نعم الهوى. 

وفي ا لمحب الذى يحطم قلبه على امرأة إنه وجد الحب ...! 

*% X* 

كلا كلا يا قلي ! إن الغضب مجمع جنون الحب من شخصين في 
شخص واحد : هأنذا مجوطنى الآن هدوء الأشياء » وابتسام الال 
ال ارعن ور اا :اة لكوت و غ 9ا2 
غريق في البحر ولا يبتل ...! ) 


. التدليه : ذهاب العقل من الموى ء» وشفه الحب : إذا لدع قلبه‎ )١( 
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لعمري لو غضب قاع الأقيانوس غضبة حب لانتفخ به الغيظ حتى 
يعلو فوق الماء جزبرة جافة فلا ا خلقة 
E‏ 

فليکن ما طاوع مني هو الذي یأبی › وما أحب هو الذى يبغض 
ولتات عى الحب غابرة الدهر وآخرة الليالى ولو ترامی بها غضبا 
إلى قتلى لوعة وكمداً ! 

لقد أصبحت أرى ألين العطف في أقسى المجر» ولن أرضى بالأمر 
الذي ليس بالرضى » ولن بحسن عندي ما لا بحسن » ولن أطلب إلا في 
عصيان الحب !.. أريدها غضبى › فذا جال يلائم طبيعتي الشديدة › 
وحب يناسب کبريائي » ودع جرحي يترشش دما » فېذه لعمري قو 
الجسم الذي ينبت مر العضل وشوك الخلب » وما هي بقوة فيك إن 
م تقو أول شيء عل الأ .. 

أريدها لا تعرفني ولا أعرفما » لا من شيء إلا لأنما تعرفني 
وأعرفا .. تتكلم ساكنة وأرد عليها بسكوتي . صمت ضائم كالعبث 
ولكن له في القلبين عمل كلام طويل .. 

أما والله ما أدري أحاجتي في حبہا كانت إلى عزية أم إلى صبر أ 
نسيان آم خضوع ؟ 

يا رواجف صدري! کل ذلك ليست منه فائدة ترجی» فان حاجتي 
آلا أكون عرفتہا من قبل ! 

(۲) كناية عن انتہائه وذهابه في الزن . 


\or 


ويا قلي » مما هي العجزة التي يكن أن قنع الأمر الذي وقع 

بعد ما وقع ... 
kK‏ $ 

کلا کلا ! ما ذهب الحب » وان الذی یکذب حبه بإظہار غیظه 
من الحبيب ليكذبه الغيظ » وإذا انتهى أمر من الأمر وبقي في نفسك 
حیا ما انتہی . 

كلا كلا ! ما استوفيتك يا رسالة الغضب » فا أكثرك عندي فنونا 
وما أوسعك معاني في نفسي . ۰ 

کلا کلا! فلو انی كتبتك ملء لیل مظا طال عجوم . ثم اطلعت 
ع ا وا جات ال ای ااه 
کتدت هذه ؟ 

آہ » الله إن أجبتہا إلا ۽ كلا كلا ... 

ولت أل و دف ا رة ان اك ال ل ر 
قوم إلا وهم میت !... کلا کلا ! 


1e 


هدية شم ... 


نشرت مرة في بعض الجلات الفرنسية مقالا فيم منه القراء كلمات 
نبيلة » وفهم هو منه كلمات شتم فكتب هذه الرسالة"" : 

في الحب يتكلم قلب الرأة العاشقة نطق فصيح من أعاهها› 
فاعاها عنذها عل ,طريق اللغة والتعير قبل أن تكون لعل أخرى من 
العلل »› فإذا نت جلتہا عل ظاهرها و كنت المقصود بہا فقد جزت با 
SN elb el gE‏ 
المعنى السامي الخبوء لك فيا ليكون لك وحدك . 

قد تىك من تجبم! ا تبك وتعزك » ویابی ها شعورها 
بكبرياء ا لحب إلا أن تنبذ لك بلفظة متكيرة ة وهي قد وڏ ثقت آنا تخصك 
ما قى ما ب وقد عرض غك من دون لاقن لأنك وخدك الآ 
الناهي المتسلط عليما > في تخصك من إعراضہا بمدبة ... وقد تعالنك 
بأاشد البغض وتدع قلبك يشب ا لك مرامة جافية متعسرة غليظة 
الكو لام وا چا ا تادا ع ا ا 
أذللتما هواك » فكل ما تشتمك به إنا تتأوه فيه ... والكامة التي 


, قلت : انظر ما أومأنا إلبه من قبل عن وسائلها في المراسلة‎ )١( 


- 


تفصل عن المرأة فى مشل هذه الحالة من سرها الجروح : لا تراد لتكشف 
عن معنى يكون فيا » بل لتغطي عى معنى يكون في غيرها .. 

وهي كلمة وتاريخ وشعور في وقت معا › وهي كالوجة : تحتہا 
التيار وفوقما الريح » وشرحها وأسبابما في هذين لا فيا » تشتمك 
لتقول لك إني أعل أني أحبك أحبك » فإياك أن تظن أني أحبك.. 

¥*% ¥ > 

وما أشبہا بالشمس وهذه المسبة منها كالغم أثقله الماء فإذا الشعاع 
عى قطراته رأيت فن الشمس لا فن الغم » وإذا قوس قزح في سبعة 
ألوان جيلة زاهية يذوب بعضہا في بعض تبر ولجينا وجواهر شتى . 

وكلمة الشتم من العدو تازل من القلب مازاة الدمل يأكل موضعه 
ويتسع لياكل مواضع أخرى »› ولكنما من الحبيبة تضاف إلى دواعيها 
في القلب» فإذا هي كالورقة ال جافة في شجرة خضراء ذوت هي ومنبتما 
حي » فا أسرع ما ترف في مكانما ورقة أخرى أزهى وأنضر . 

* X* X* 

الآن أذكر قوهها إذ سالتني مرة : هل ترى قيمة الدينار في يد 
ملك أو أمير أكثر منها فى يد مفلوك " أو صعلوك ؟ وأذكر جوابي 
إذ أجبتها : إن الدينار في نفسه ملك بح اللوك والفقراء »> فہذا من 
E EO NP‏ 
من زل وكذلك دينار شتمہا : هو على کل حال في يدي کا هو في يدها 
() الغاوك ؛ الفقير امدقم ٠‏ والفلا ك : الفقرء ومن الكتب كتاب (الفلا كة والفا وكون) 
وقد طبع في مصر : وللكامة أصل في الاستعال لا محلل لذكره هنا . 


1٥ل‎ 


ولو أنہا جعلت قيمته في بوم غضبما مئة لعنة لا منعني ذلك أن أصرفه 
منها هي في بوم رضاها مئة قبلة ! 
o +×‏ ¥ 

أصحیح ان شتمہا كلمة حب محترقة » وأنها عبارة ذات تاویل 
قبل أن تكون عل ذا صراحة » وأنها من باب قول المرأة لمن تحبه : 
ابعد عنى ! إياك أن تصدقنى وتيتعد ...!؟ 

ذلك صحیح لا ریب فيه »› ولقد قالت لي مرة في أمر سبق إلى 
قلي منه شيء فعاتبتہا : إنہا مسالة لا تهم . 

فقلت ھا : نعم لا تم » ولکنہا تدل ...! 

فقالت : نعم تدل » ولکن معہا ا لحب فلا تم ولا تدل ...! 

عندها أن الحب يغير كل شيء » وقد فمنا من قبل أنه يغير المرأة 
الحبوبة في نظر با لاا زائدة عى النساء رغباته وأوهامه ويغر 
الرجل العاشتق في نظر حبيبته إذ هو زائد على الناس إما برغباتها وإما 
لا ترى إلا زائدة لون النفس » والآن فہمنا أنه يغير الكلام ايض 
إِذا صار الكلام زائداً تفسير الحبيبة المتكامة وانضاف إلى ظاهره 

ذلك صحيح»لأن هذه الشاعرة الفيلسوفة تشعرنى في كامتما ال جافية 
بار من الرقة والظرف يدل على أت قلبما مر في بعض مواضع من 
مقالتہا وخفق عل موضع وأن في موضع . 


\oY 


ذلك صحيح بلا ريب » والحب كالحرية : هذه تاتي هلا بالثورة 
المدمرة وفيا أسباب من الحياة ها ما بعدها » وذاك دي الشتم وفيه 
اساب من الدلال وها ما بعدها ! 

ااا اق اا وكا فل ال ك طاك 
آنت أهديتا » ونت أذبت الطل منہا » فع منها جمالك ...! 


)١(‏ استعمل ضير الخطاب بد ضير الغائب فى ( أهدى ) لقوة الالتفات وبلاغته 
في هذا اوضع » والمنى أن شت الحبيبة كضباب الصبح ٠‏ يسوقه ظلالاً سوداء اليقطره بعد 
قلبل ندی یتم به جاله . 
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متی یا حبیب القلب 


الايا نسم الفجر سلم على فجري 
تصيء الليالىي بالنجوم وبدرها 
وقفت وماذا أستطيع بوقفتي 
أدور بعيني نحو كل شعاعة 
فيا ويح قلي ! ماله حن کاما 
متی یا حبیب‌القلب هجر كينتهي 

+ 
آلا يا نسمالفجر إنجزتف‌الربی 
وقامت عذاراها للقياك تنثني 
وفتح نوار الغصوثت جفونه 
وأصبحت کالسلوی ترفرف ناز 
...فجئى بسر الزهروالاءوالندى 


فقد غاب في الليل الطويل مناهجر 
وليل الجقامن غير جم ولا بدر 
حسيرآًء وأقدار الغرام بنا تجري ؟ 
علىالأفق في نجم»أو الأرض في زهر 
تراءعی له شبه انتسام عل ثغر ؟ 
ومنأولالایام فیه‌انتہی(صبري) ' ؟ 
+ % 
دلالا وتيہا في غلائلا الخضر ... 
وفيا البقايا الناعساتمن‌السحر... 
اا غ فب الغدر أو ان 
لعلي با أطفي جو ی | لحب قي صدري 


¥ ¥ 


.. قلت وکان من أصدقاما الرحوم إسماعبل صبري باشا‎ )١( 
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صلاة في الحراب الأخضر 


® 


شجرالي 


د ولا غضبت ویس ما بینہا »> ضاق مجرها » فانمرف إلى 
شجرات کان يخلو إلى نفسه في ظلها ونضرتا ونسيما وما فيا وما 
حوهما وظن انا تنبت شيئا في جدب الموى أو ترمي بظل عى رمضاء 
القلب فكان في وهه كالذى بحاول أن جد نساء من الشجر ... وهناك 
كتب هذه الرسالة في الربيع » ثم التى بعدها في الشتاء » . 

لى صديقات من الشجر أعرفهن ويعرفنني منذ سنوات » وهن 
ل س ااا م ا د ا 2 من ول اا 
الحفرات أجد أثره في قلي ولا أجد برهانه في لساني » فإذا همت أن 
أن عنه وأبتغيه بالعبارة أخفته العبارة حتى لا بزيده البيان إلا تموضا 
وسوء معرض» ولکن إذا مضیت أفکر فيه تبینته شد تبين فأاحسست 
في ظلهن المستحي ونسيمهن المتنهد وغصونن النثنية - شمائل حبيبة 
ال و ورات ا ما ق ق 
الموضع الذي مسته بوما نفحة أو قبلة أو تند 

ا ای اراق ر کا اما 
ولرب شيء تافه لا خطر له ولا غناء فيه » م یکوت في ید حب من 
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حبيبه النائي أو الممتنع الماجر فإذا هو قد تحول بوقعه من القلب إلى 
غر حقيقته » فاطلعه الهوى من مطلع آخر ليس في الطبيعة » فيرتفع 
م برتفع»حتی کانه عند صاحبه ليس شيئا في الدنيا بل الدنيا شيء فيه» 
ويکون ما هو کائن ومع ذلك تنبعث منه روح ذات جلال أقل ما فيه 
أنه فوق الجلال الإنسانى . 

هذه صغائر الحياة متى خالطما أثر القلب أصبحت في الحياة أكبر 
كبائرها »> كان قلب كل إنسان هو النقطة الحدودة له من الكوت »> 
والکون کله مبعثر من حولهءفلا بدابة لشيء ولا نهابة لشيء» ولا قرب 
Gg at‏ 
قدرة إنسان على قلب إنسان فمو من تم قدرة عى الكونالتصل بالعاشقء 
وهو بهذه القدرة أشبه بالوهية لو ساغ في الظن أن توجد ألوهية عاجزة 
عن كل شيء » إلا عن التصرف في لوق واحد » وهو بكل ذلك إما 
حقيقة كبرى وإما سخرية کبری . 
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تقوم شجراتي عمسيل من الاء في قاصية بعيدة عن المدينة»وتراهن 
فوق الماء صفا إحداهن إلى إحداهن كأن هناك بقعة من الجنة قامت 
او وغو ا ی ا ا 

وأراهن كل سنة يتجردن من الأوراق ليكتسن أوراقا مثلا 
لا تخلفما في شىء من اهيثة ولا تباينها في معنى الطبيعة » ولكن بين 
ما يخلعن وما يلبسن تزيد فين الحياة وتشب الروح وتتجدد القوة 
فتلقي الشجرة أوراقما وتستقبل الشتاء مقشعرة جرداء » التظير في 
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الربيع كاسية : جميلة جديدة في حسنما » تتبرج بروحما قبل يابا › 
كالجحسناء الفاتنة أو ما يتحرك فى دما الحب ... 

كذلك لا تتبرج الروح إلا خارجة من شقاء أو مقبلة عل شقاء » 
وما أشبه الحب في الناس بهذا الربيع في الشجر : هو الطريق الأخضر 
يتد إما إلى الجدب واليبس والألم » وإما إلى غابة منسية مملة في الجفاء 
أو السار ة ! 

وذهبت تي ضحوة النہار لى صديقاتي احييهن کعہدي بين حين 
وحین» وما أکرمه عہدآ من لا بختلفن من مللء ولا يتغيرن من كذب› 
ولا يتبدلن من خيانة » فاا جئتهن نحفين بي وتناولن قلي يسحنه 
ويتحببن إليه » وأقبلن يغازلنه ويأاخذت فيه مأخذ من حب فيمن 
بحبہا » حتى لم أشعر منه إلا ما أشعر من زهرة فيا أرجما العاطر › 
اة وا ر ا اک 

... ونبهن فيه برفقهن هذه القوة المتواضعة المظلومة التي تتوجه 
بالإنسان إلى ربه فتكون عبادة » وإلى الناس فتكون رحة » وإلى 
د بعض الناس “ فتكون الحب » فإف لتحت ظلاهن الوارفة وكاني 
من النسمو تحت أجتحة اللائكةء وإن لم أغصامن النضرة وكاتي من 
السرور أداعب أطفالا صغارآ تسم لى » وإني لبين أنفاسهن وكاني 
من النشوة مع الخيال الذي أتخيل ... 

تجلت على القوة التي تحول الشعاع إلى ظل» والمواء إلى نسم» والزمن 
إلى ربيع » والنظر إلى حب » فكنت في الشجر الصامت شجرة 
متكامة » وانسللت من طبيعة إلى طبيعة غبرها» ووقفت بين عفو الله 
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وعافيته في هذا الحراب الأخضر ؛ ومن قلبي التالم أرسلت إلى السماء 
هذه التسابيح ذاهبة مع تغريد الطير . 
KK *% XK‏ 

اهن غر ي ق الاد ا لای ن ال ولور وك 
جعل جذوري كما مستقرة مثله في الطين ! 

يا من لا يؤتيني معنى شريفا ساميا عى هذه الأرض إلا إذا عرفت 
بإزائه معنى وضيعا سافلا » ولا ينضج ماري ويحليما إلا بعد أن تنبت 
فجة وول 

إ من خلقني انسانا ولكنه قضى على أن أقطع الحياة كلا أتعل 
کف أكون انسانا » » كالبذرة : تقضي مرها في e‏ 

حتى إذا أكتملت الشجرة قطعت لأغراض أخرى غر التق من 

يا من وهب عبادة العقل بين هذه النواميس التي لا تعقل » حت 
لا يتم أبداً عقل إنسان » ولا تككل أبدا حكة حكم » فيظل باب الخطإ 
مفتوحا لأ كبر العقول وأصغرها » وتكون الحرة قاعدة من قواعد 
العقل » ليخرج من ذلك أن يكون التسلم قاعدة من قواعد القلب ! 

ee al‏ ج ا و ال 
ن الآارض ولو صار ھل الأرض کلہم علماء ! 

ا من جعل الناس في الحياة كأوراق الشجر » من اليابسة التي 
إقصف إلى جانب الخضراء التي ترف » ثم إذا الناس جيعا كالأوراق 
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جیعا . یبست فارفتت ""' فطارت با الريح تذروها فلا يعلم مستقرها 
ومستودعما إلا هو ! 
ويا من خصني بهذا القلب العاشق الذي يتام ويضطرب حتى عندما 
ألس كتابا أعرف أن فيه قصة حب» وهو مع ذلك يتكبر عى كل آلامه 
ولا بخضع أبداً إلا جوابا عل خضوع آخرء فكأنة لا يدنيني من أحيمم 
إلا لأعرف ما أكرهه فم > وكأنه من فرط رقته آلة إحساس جامدة 
لاقلب حي . 

وا من خمل هذا اقلق كجناح الطائر : لا يطير ولا يرتفع 
ولا يسمو ولا يتقاذف إلا إذا نشر هو وجناحه الآخر » فلا أبحث عن 
الحب لاجد الحبيبة وحاطها وحبا » بل قوتي وسموي و كبريائي . 

a e 
إلا كالنجم: إن يسخط فليسخط ما شاء إلا ظامة ليله التي تشب لونه‎ 
. وتجلوه > ولولاها لا رأت الأعن شعاعة تلمع فيه‎ 

۾ تعطني يا رب ما أشتہي کج أشتهيه ولا بمقدار مني » وجعلت 
حظى من آمالي الواسعة كا!صباح في مطلعه من النجوم التي لا عدد هما 
ولكن سبحانك اللب» لك المد بقدر ما لإ تعط وما أعطيت» لك المد 
أن هديتني إلى الحكة وجعلتني أرى أت المصباح الضئيل الذي يضيء 
جوانب بيتي هو أكثر نورا في داخل البيت من كل النجوم 0 تری عل 
السطح وإن ملأت الفضاء ! 


)١(‏ أي تفتتت» ومتى يبس النبات وارفت“ سمي ذراوة (بضمالدال) لأن الريح تذرو 
(۲) بقال في الحسناء التي تلبس السواد : إنه يشب لونها » أي بجعله يتوهج ويتألق . 
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سبحانك اللهم ! إن هذا الشجر ليتجرد ويذوي ثم لا ينع ذلك آن 
يكون حياً يتاسك ويشب › وإنه ليخضر وبورق ثم لا يعصمه ذلك أن 
بعود إلى تجرده ويسه» فا السعادة أن نجد الز نة الطارئة » ولا الشقاء 
أن نفقدها » وما الشجرة إلا حكة منك لعبادك تعاممم أن الحياة 
والسعادة والقوة ليست عى الأرض إلا في شيء واحد› هو نضرة 
القلب ! 

سبحانك ! إن الساخط عل المحياة والحياة منك » ليس إلا كورقة 
في شجرة قد بدا ها فسخطت شجرتہا وعملہا ونظامما ولوا فأنتزعت 
نفسما وهوت في التراب لتخلق أوهامما وتخرج من نفسما على ما تحب 
شجرة جال ولون ومر » فإذا هي أهون عل الأرض والسماء من أت 
ر ا دک ا و ر رو وات 

سبحانك سبحانك! اللهم لا تجعل ما برفعني يقذفني» ولا ما مسكني 
برميني »› ولا ما ينضرني فو بي ! 


¥ Xk 
ولا فرغت من ابتہالي » اتكات إلى حبيبة منہن وجعلت أفكر‎ 
وأا أحس کكأن كل شجرة تضع قبلة ندية على قلي » أو كات غصنا‎ 
› وسألت نفسي : م لا يكتسي الشجر كل عام جنسا من الورق‎ 
فإذا اخضر هذا العام احمر من قابلء ثم يصفر في الذي بعده» ثم يكتسي‎ 
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من الوشي الأزرق في الذي يتاوه» ثم يطلع في الديباج الأسود» وهل إلى 
عدو الال ان خالضة أو اة ؟ 

أذلك لأن الطبيعة عاجزة عن التفنن › أم لأا شحيحة مقتصدة ؟ 
ام لان تر كيب العام قائم على أن تبقى الحقيقة ا هي لا تتغير ؟ أم لأن 
كل شىء يستمر عى وتبرة واحدة ليظمر جانباً معيناً من حكة الله ؟ 
ا 
صر نة رل دا الان إنك أنت ردك الارن ٠٠...‏ 
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م مددت يدي فہصرت غصنا من تلك الأماليد الناعمة اللينة › فإذا 
هو ريان تجد مس اء في قلبه » ولكنه أقبل في يدي بعد قليل عى 
اموت وأنشا يذوى مضمحلا » فجعلت أتامله فلم أر جزعا ولا خوراً 
ولا إشفاقا من مر ياتي ولا حنينا إلى شيء مضى » فعلمت أن القوة كل 
القوة ألا مجزع ا لحي فإذا هو م يجزع مجبن › وإذا أمن الجبن لم يستذله 
شيء ولم يكن الشقاء في رأيه شقاء بل مصادمة بلحياة لبعض نواميس 
الحياة »> ومضى ا هو جزءا عى وضعه من الكل الذي هو فيه»فتساوق 
مع الكل وبقوة هذا الكل » فاأمن المنافرة واتقى عى نفسه آلاما فإن 
م ينعم بشيء فقد نعم بانه راض مطمئن »> وما في امنا أ كر 
من الرضا ! 

قال لى ذلك الغصن الاملد وهو يوت في یدې ویعالج سکراته : 
أا الإنسان الضعيف ! هانت ذا تراني رؤبة عبن » وتعرف بي سرعة 
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اتقطاع الحياة »> وتستيقن مني أن ما ججيء بطيئًا يذهب حين يذهب 
سريعا »> وأن طرفة عين من ساعة الموت تسح السنين الطويلة والعمر 
المتقادم وتقفل الباب على هذا العام كله »> فكن غصنا في شجرة الحياة › 
ولكن اعام مثلي أن الشجرة لا تعرفك مثبتا فيما بالمسامير ولا مشدوداً 
إليما بقوة أزلية : فلك منما المنبت عى أن تكون قابلا للكسر » ولك 
منها الزينة على أن تكون قابا للتجرد » وإغا أنت فیما کا أنت لتظر 
فيك حقيقتہا ‏ هي › فليس لك أنت حقيقة . 

أا الإنسان ! إن للشجرة تاثيل برفعبا الله ني كل مكات بو جد 
الإنسان فيه » لتقول له : كن دامًا ذا فروع لتظلل بأبنائك موضعك 
من التاريخ »> كريا في حياتك تعطي عا تأاخذ » كن طاهراً تعرف 
کی د ن کی ا واھ س غلك : کیم جا 
مختلف الظاهر على جرنومتك وموضعك ؛ فذو مر أو زهر أو شوك 
ولكن ابق في داخلك وعنصرك مع غيرك من الناس عى قانون واحد. 


& ¥ +x 


با شتجراتي ! ما نتن إلا من بعض صور الحب » ولكن حبكن من 
النعمة والعافية » إذ لا تنتي'ني النفس معاي شواتا » بل معافي 
لذاتيا فقط .. 

أن الل مى الى ل بوس فة ولا عق لبه الت غل 
إليه الالام والأوجاع لتنسى فيه هنيہة من الزمن »› وهذا يقبل عليكن 
الحكاء وأهل النفوس المحاسة والطباع الرقيقة » ياتون بالأنفس الذابلة 
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والقلوب المتوهجة في ضعقة وسأم ¢ لرجعوا في هده وهده باللو رتف 
الأاخضر وبروح النسم في قوة وعزية . 
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لا بوس ولا حظ في القاعدة المطردة التي تجري على وتبرة وأحدة› 
ولكن حبن تختار الحكة الإهية شخصا بعينه لتجري عليه حك الشاذ 
من القاعدة وتهيىء له الأحوال الشاذة » فمناك إما حقيقة البؤس وإما 
حقيقة الحظ . وما أصل الهم والشقاء في الناس إلا أن كل انسان يتمنى 
لنفسه أن بشذ من قاعدة ما ...! 
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شجر إت الشتاء 


یمتهن اليوم فإذا هن ذابلات عليہن الضحى عرياناً كن من ورقهن 
في حلل الظل › وفيہن انكسار ذى العاربة وکان يتجمل بعاريته م 
ردها ما يتوارى إلا من الأعين التي كان يتعرض ها من قبل ... 
ويحس كانه أصبح لجنا من خطا فاحش في لغة النعمة واليسارء لا يكاد 
يظهر نفسه إلا قيل له : يا غلطة تحتاج إلى من يصححا ... 

ورأيتهن واقفات في مثل ذلك الحزن النسائي الغرامي الذي يخلط 
المرارة في حلاوة المرأة الميلة فتبدي عن عاطفة مسكينة لا يصورها لك 
إلا أن ... أن تتخيل جزع لؤلؤة تخشى أن تتحول إلى حصاة . 

ذلیلات ذلیلات کاأنہن مطلقات الرييع ...! 
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وقالت لي صديقة منہن : لقد كنت في جانب مناء أفمنحرف أنت 
إلى الجانب الآخر؟ وكان لك فينا من رأي الحب ما يكسونا مع كسوتناء 
أفيكون لك من رأى البغض ما مجردنا مع كسوتنا » أفيكون لك من 
رأي البغض ما بجردنا مع تجریدنا ؟ أُم ستقول : طاووس انسل ريشه 
اجميل فرده القبح دجاجة» وشجرة سلبت زينتما فعادت كان ل يخلقہا 
الله ولكن أقامما النجار ... أم أنت رادا إلى المسخ مجر علينا حك 
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الرجل على المرأة : متى قبحت في عينه قبحت في قلبه إذ لا يطلب 
إلا معنى فيا تحت الروتق لمعنى فيه هو تحت الدم » فإذا هي م تعد 
من إيانه ... كفى ذلك وحده أن مجعلا من كفره ... 

أظالمني أنت فتعرف لي ذلا بعد عزة » وتصف لي خضوعا بعد 
كبرياء » ولا تضع بإزائي في ميزان قلبك إلا المعاني المقيلة التي تلقيما 
تزن بہا ما تكره لكى علا نفسك منه بغضاً و كراهة ؟ 
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كلا يا صديقتي ! إا تتحولين لاجد منك معنى جديداً في نفسي . 
فكانك تخرجين مني رجلا في الربيع ورجلا في الشتاء » و كاني 
أعرف بك كيف أتحول في بعض معاني الحياة من نسم إلى عاصفة . 
أنت كالحبيبة الخلصة حين تبالغ في إصفاء الود » فتمتنع وتجر لتهب 
حبہا الفکر فی جاما ا وهبته النعمة )اها » فيصيب اللذة ومعناها »› 
ثم جد الشوق الذي يضاعف معناها . فإني رأيت الذي لا يفكر في 
- معاني امال حين يتنع ويبعد » لا يدرك کل معانيه حين يکن ويدنو. 

ومن امتلاً من فقد السرور»› كان حقيقاً أن يكون هو الذى يتلىء 
من وجوده » فاللذة لذة واحدة بنفساء ولكنما تتعدد بموقعما وخحالتما 
وبقدار فما وبقوة الشوق إليہا . وما أشبه النفس في هذا المعنى 
بقصر العروس . إن لم تتقدم العروس معانيما فتزين القصر وتزخرفه 
وتکسوه وتجعل في کل مکان منه مالا بومیء إليہا وزينة تشا کہا 
ا ا وره ا اوريغ ال ا ا 
کلا یا شجراتی » فلست ظا فأاجري عليكن حك المرأة في شتاء 
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حبہا » فإت الرأة مى بردت ... ظمرت كالسحب الثقيلة المطبقة 
بأارجائما السوداء : ها في ماما لون الوحل قبل أن تستوحل ها 
الأرض ٠...‏ ويها من الظامة ملء ليل طويل يوت فيه الشہار الطالع 
i SN E RET‏ 
إنسانىة د تقع منہا صاعقة 


أل أن رة ا يل ى اغا إن وراك ٣ار‏ 
فى الطريق » لكانت هذه المرأة أسخف منها » ولو أأث شجرة حين 
أورقت لم تورق من جذعا إلى بواسقما وأعاليما إلا باجنحة الذباب... 
ليتقذرها صاحبا » لأشبہتما هذه المرأة ! 

کلا يا شجراتي » فقد ذهب ربيعي مثلکن › ولم يکن ربيعا في 
قلي» فساقضي شتائي وأنتظر انا وجذورې . إنه عہد لیس أشقى منه 
لوعة ولا اسعد منه ذكری إذا جعلنا حن إلى حياة ليست pi‏ 
بل ذهنت عنا حبیب نای أو حبيب هجر . 
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عجبا ! ماذا بحدث فى الحياة من هنات وهنات ؟ ترض الشجرة 
فصلا من سنتها وتشرف على الموت فصلا آخر ٠‏ ثم يطير فيا طب 
الشمس فإذا هي تغلي بالشعاع وعليما ضبابة خضراء من ع غليان ألوان 


(۲) 


الشمس في جوفہا > فليس من جمال إلا وبعض مادته في أصلہا من 


NR TT ۱(‏ 
(۲) سمى الىخار امحتمم فوق القدر من غلمانا : ضبابة القدر ٤‏ و کانا ووی الشحرة 
ضبابة خضراء فوقما . 


۱۷۱ 


القبح ا ترى » يظہر لك في الطبيعة الميلة » لأا عدوة التصنع › 
المرأة الجىلة › لا تراه بعيداً من أقبح ما فيا حتى دلال المرآة التي 
تحبہا »› فو بعينه لو حققت »› هو معنى ظريف رقیق من .. من .. 
من وقاحتما ... 
KKK‏ 
أبن الجزء المسكر في الکاس إلا مع غير المسکر فیہا ؟ وأنن المرأة 
الميلة إلا مح مكروهاتما يغرك منہا ما يغر ؟ 
مهفي لأشجار الحبة مر فصل ربيعهما 
جد اوی في عرسا ليجد في تقطيعمأ ...! 
2 % 
كل الفتوق ها الرقاع ترم من تصدیع ہا 
وإذا تمزقت الحبة حرت في ترقيعها ...! 
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رسالة الطف '' 


آم بي طيفما بالأمس» فاقتحم بناء النسيان الذي رفعته بيني وبينہا 
وآلقیت کبريائي في اساسه حتی لا رجف ولا يتصدع»وأعليته بهمومي 
منہا » وشددته بعزائي وثقتي » وجعلته بإزاما کالمعبد من الزنديق : 
إن يكن لا يسخر من ذلك إلا هذا فا يلعن هذا إلا فى ذاك ...! 


ولم ينكشف اللیل حتى رأيت معبدي أطلالا دارسة قد خلعت ہا 
روح السماء فلبستہا روح الآأرض » فتحول كا يتحول الزاهد في مته 
ووقاره وتعففه إلى الشحاذ في تبذله وحرصه وإلمحافه »> وتصدع فنونا 
وتبدل أشكالاً وسرى طيفہا في نيتي مسرى الزازلة الراجفة في بقعتہا 
من أرضا: تشتق في الأرض والصخر وال جبل ما يشت المقراض في سرقة 
من الحرير ' بل أسرع وأقطع وأمضى . ولو حدث بعد الذي فعل 
طيفہا أن مدفعاً من المدافع ألقى ظله عى الأرض فانفجرت من ظله 


)١(‏ ألم به طفا بعد المجر » فاعتذرت إلمه وصالته وأعطته الرضا » فكتب هذ 
الرسالة . 


(۲) الشقة من الحربر الرقيق » وجعما سرق (بفتح السين والراء) . 
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القنابل تخرب وتدمر وتاتي على ما تناله والمدفع ذاته قار ساکت لقت 
عى وا ٠‏ وار فرت ز لل الع فن اة 
o +% +‏ 
ولکن تحت أطلال نسياني وما تخرب من عزيتي.. انكشف لي كاز 
من النيال دخلته وملكته » ولم أر فيه الدر والجوهر والماس والياقوت 
في جسم الأرض › بل رأيت فيه الحبيبة تسطع من جسمہا البديع › 
حقائتق كل هذه الجواهر الكريةءحتى لكانما والله فى غرابة الحم حسناء 
من در ومان و چون و اشم ا9 وما شت ان ری ضقاء ولا 
جال ولا حسناً ولا فتنة إلا رأيت فسا . 


ولك كنت أتخيل إذ أجلس معا وأقلب عيني في محاسنما ومفاتنہا- 
أن أظافرها المصقولة اللتمعة إن هي إلا لل من جوهر جسمما» وأن 
ا حلي على هذا الجسم الميل إن هو إلا شعل تتوهج من ضوء لما › 
وتورد دمہا لا من ذھبہا وجوهرها . 

غير اني فى كنز الخيال رأيت ذلك هو الحقيقة بعينا » وعامت أنه 
لمعنى جيل تنجذب الحسان إلى الحلي وال جوهر » إذ كانت من طبيعة 
E‏ 

رو لجرو ا ا ا هي ب 
طائفة على روضة من الورود ؛ ومر بروحي التي جفتہا هي وجرحتبا 
مروراً أنعم من لمس الشفة للشفة » وتمرها بمحاسن تلؤها ذوقا وطيباء 
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و فقه مسا 
ولذتا وحلاوتیا . ) 

وفي الحم يتجلى الحبيب سنه ج هو داخل في نظام عقله وکا 
هو مستقر في أمانيه»فيكون عى ذلك كانه من خلق‌النفس وتصويرهاء 
فتفتن به أشد الفتنة وکأنہا ل تر معانيه في أحد قط ولا فيه هو نفسه› 
وو الحبیب حبیبه فی رؤیاه او طارحه‌اهوى أو الحديث 
أو نوله عا رڈ يشتېي الا انتبه ا حب و کانه ۾ يام به من هذا کله شيء» بل 
ذاب هذا کله في دمه حلاوة روح ها طعم ومذاق ! 
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الل ف ام لاد ا ر ا ن 
إلا الحبيب نفسه ... ويحقق لمحب أمانيه إلا بهذه الأماني ... وخم 
على ظامة الصد بالوان من نهار يوت قبل النہار ... وقي عال معذب من 
ا لواجس والخيالات العاشقة المستلبة إرادا› ينصب عالم نعم من 
اهواجس والخيالات المعشوقة مستلب الإرادة أيضا » فكأنها سخرة 
النفس من جنون صاحسا ... با للرحة ...! 

د + ¥ 

وتحت أطلال نسياني وما تخرب من عزيتى ... ظفرت ممقصورة 
كأنا من مقاصر الجنة ها جو عبق افج مليء من الإحساس الخاد 
والشعور الطروب »› کا ملىء بالأسرار والالغاز »> ترف عليه معساني 
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الات راط افو الا انات ا ار ا ا 
والثياب الحربرية والروائح العطرة » يسبح في كل ذلك جلال الحب 
وجال الحبوب وروحي العاشقة ! 

وارتفعت حقيقتنا كلينا إلى عالم من الكنايات والجازات 
والاستعارات » فكان الحب ثمة يتخذ شكله السماوي فيتسع بالإدراك في 
كل شيء » إذ مجعل الحاسية كأا من حواس الخلود » فلا هابة لمسرة 
تتصل بها » ولا نهاية للذة تخالطما »> ومن ذلك لا اية لأفراح قلي 
E‏ 

وكانت هي كل تقاسيمما تعبيرات معنوية »> حتى لكانہا صورة 
ا من ارفاف رعق الو قال دص ا اا وق 
ٳذ لا يکن ان تدي ليا إلا فيا وحدي » و كنت مع طيفها ڪاني 
ملقى في حالة من حالات الو حي لا في ساعة من ساعات الكرى . 

ورأيت حبا رائعا معبوداً أشعرنى إذ ملكته في تلك الخطرات أن 
الإسان دعك من ا سا رفول ارق ار اا 
ٳذا هو احتوی بین ذراعیه من واه ! 

¥% »X 

وقالت نفسا لنفسي : هامي با حبيبتي في غفلة هذين العقلين 
العدوين نهدم عليم) المنط الذي يعذبنا بأقيسته وقضاياه وإففا نحن 
روحان فوق الأقيسة والقضابا . 


۱۷٦ 


) هأمي إلى حك الحب في رقدة الفلسفة العنيدة القاعة بصاحبينا قيام 
حكة بقاضىن جاھلىن معا مکابرن معاء فلا ری كلاها إلا أن صاحبه 
هو الجاهل » وبذلك تتضاعف البلية منه)ا متى حكا ! 
من الأخرى إلا كالصدى جيب عى الكامة بالكانة نفسما » إذ ليست 
إحداا إا الاخرى . 

هلي » فا منا إلا من ضاقت وأعيت حمق هذبن الأحجقين › 
أحدما من أحدهما كلصخرة التي ترید أن تبتلع الحبل وهي 
قطعة منه ! 

همي تتکاشف بالابتسامتىن الخبوءتىن تحت عبو س : الكاذب 
المنافق » فإن كذب العبوس متى لبس وجه الممثل. والممثلة ... م يعد 
نهابة فا بل في الروابة »> وروابة هذبن هي رواية العناد والتعنت التي 
تد من نفسا »› لان كل كامة فا إغا هي بين متقاذفين › فلا ترم 
إلا ارتدت › م لا ترتد إلا لتعود فترمى ... 

هامي يا حبيبتي › فإننا تحت هذا الليل نهار مع نهار في عام بعيد 

همي » فإتنا الآتث في جسدين روحيين لا تحدنا الحدود » وهذان 
الجسدلن الناعان ها م التراب الذي کنا فيه > وها قذى الادة » وها 
الحصان » لا نحن » فہامي يا حبيبتي .. 

x kK ) 
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وقالت نفسي لنفسہا : وهمي يا حبيبتي فاجعليني في روح شبابك 
لني ألبسنى الضنى على أنه لو تقل إلى الأجسام لأحيا الموتى . 

همي فد فضعيني في أشعة الخلود من نظرات الرضا التي في عىنىك › 
لأقوى عى هذا الفناء الماحق من هجرك » فإن قربك ليس قربا بل هو 
إعطاء وبعدك ليس بعد بل هو سلب ! 

همي فارفعيني بقوة منك على قوتك الأخرى التي تهلكني بالخضوع 
والصر . 

هامي فلنصالح بين الكامة ومعناها » فإن هجرك هذا فرق بين 
فى الحياة »> وهل تحيا كامة القبلة في القاموس أم في شفتيك ؟ 

ي اح ر رق دا الرن وا و مات له 
ليل ولا في نهار بل في وفيك : ساعة ليس فيا ستون دقيقة في كل 
دقيقة.ستون ثانية » بل فيا ستون عناق في كل عناق ستون قبلة › 

Kk 

عاد الحب أكبر من كلمة » ورجع الرضا أكثر من ابتسام الشفتينء 
وصارت الأذرع حدوداً ٠‏ بعد أٺ كانت عى فضاء وفراع ۴ 
طيفہا وسلم . 

۴ كناية عن المناق » لأن الأذرع تكون حدوداً عى الجسمين العتنقين‎ )١( 
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حيا وسل م صافح تار کا يده عى الكد التي أدماها 
وأتى ليعتذر الغزالء ولجلجت كامات فيه » ففي في أُخفاها 


ودنا لیغترف اهوی »› فتہالکت اُسراره » فرمت به فرماها... 
قلب الحبیب متی تکل جد كاما» ولكن أذرعاً وشفاها... 
xX xX‏ %* 


وانتى حل الصلح لتوه لحظة شعرت أنه ابتداً ... فلم يكن هذا 
الحم إلا «عملية» حب جراحية مؤلة في القلب الذي كاد يبرا وينسس... 

ا طفا 
با معه ليضع مكواة غيرها .. 

hh 


إلا أفراة معشوفة . 


(١)‏ اللجلجة : التردد في الكلام وتكربر بعض ألفاظه ومقاطعهء قال الطمف: أ6 اظ أ 
ET‏ ...... وهذا التلجلج يكون من حدة العاطفة وإذهاهما الفكر , 


۱۹ 


ي العخاب 


د وكتب إليہا مرة كتاب هوى » فتفترت في الرد عليه تريد أن 
يطول به الانتظار فیۇله » أو ترید أن تزید به الشوق فيۇله»أو کانا 
تطمعه بألا تطمعه ليتال › ! 

فما انتهى فيه دلاها إلى الضجر » كتب إليما هذه الرسالة يو لما با 
وجعلا علطريقة السجع التي كان يتراسل بها فحول الكتاب في القرن 
الرابع للىجرة وما بعده » لأنها هي تكره هذه الطريقة وتجد ما أ في 
نفسما » ولذلك مضى بها مسجوعة إلى آخرهاء ليبالغ في إيلامما والتہك 
بها وبفلسفتہاء وردت فى الرسائل بكل ذلك إرادته على إرادتاء وهذه 
هي الرسالة “ : ۰ 

كتبت إليك من أيام يشفع ها قربك من نفسي فلا أقول إنها بعيدة 
وتر قدية ولكن ما فى هذه النفس منها ومن آلامما مجعلا دانمًا جديدة 
)١( ٠‏ هنا النوع من المتاب كلذي يقول فيه المباس بن الأحنف ! 

إن بعض العتاب يدعو المت ب ٠‏ ويؤذي به الحب الحبيبا ! 
فېو عتاب محض الت وأذى الحب » لا للاستعطاف » ولا للاسترضاء » فإثف هذا نوع 


آخر له أساوب غير هذا » وكبرياء صاحب الرسائل أبت عليه أن يكنب في هذا 
النوع الاخير ! 
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وكانا تجري بي إلى الفنساء في تطول إلى غير حد » وتأخذ معنى 
البأس الذي يضي به الأمس فتلقي به في معنى الأمل الذي يات به الغدء 
والأيام تعد بالأرقام ولكنك أنت جعلت هذه الأيام تعد بأنمأ لا تعد ... 

وانتظرت رد كتابي» أو ورقة من شجرة عتابي » ها زالت تتقطع 
الساعة من الساعة ويلتقي اليوم باليوم» ويذهب اللوم إلى العتاب وججيء 
العتاب إلى اللوم » وكتابك عى ذلك كانه مغمى عليه لاهو في يقظة 
ولا هو في نوم ... 

فسبحان من عام آدم الاسماء کلہا لینطق بها وعامك أنت من دون _ 
أينائه وبناته السكوت ... » والسلام عليك في أزلية جفائك التي 
ما هذا يا سيدتي وليس خيط عمري في إبرتك › ولا ما يتمزق من 
أيامي تصلحه « ماكينة الخياطة» بقدرتك› وإن كنت أا أقل من (أا) 
فلست أنت بأكثر من ( أنت ) » وما عامنا انك مع القدر تحر كت ولا 
االأعمار » کا بنقص منما اللبل والنہار ؟ أم تحسبيننا خلقنا بهذه الرقة 
ليجيئنا منك صاحب المزرعة فيحصد ؟ أم أنت خلقت في يد الله إرادة 


۱۸1 


أنت من يد الله فى الكبرياء آشکلا ...؟ 


فإن کان قلبك يا سيدتي شيئا غير القلوب ها نحن شيئا غير الناس» 
وإن كنت هندسة وحدها في بناء الحب ف] خلقت أعمارنا في هندستك 
للقياس » وهي قلبك خلق « »ربعا “ أفلا يسعنا «ضلع؛ من أضلاعه» 
أو « مدورا “ أفلا يمسكنا « محيطه » فى « نقطة » من انخفاضه أو 
ارتفاعه » وهبيه «مثلثا» فاجعلينا منه بقية فى «الزاوبة» أو «مستطيلا 
فدعينا تد معه ولو إلى تاحة ...! 

ما بال كتابنا مى« سوال » من القلب فيبقى عندك بلا «جواب» 
وو د فر کا أنت * مبنياً على 
السكون » ثم « لا محل له من الإعراب › ... وما بالنا نقطع في انتظار 
ادما مو ورل ا طا ف اوه تی کک الات 
والسيئات إلى السماء » ولو طاف الأرض لتقدم حتى لا يبقى في الأرض 
أمام »> وتأخر حتى لا يبقى من الأرض وراء » فإن كنت تضنين أت 
توجہي إليتا من عرشك خطابا » أو تنزلي علينا من سمائك كتابا › 
فقد أقفل باب النبوة من قبلنا فا هذا الباب » واحتجب الوحي من 
زمن بعید » فیا سیدتی ما هذا الحجاب ؟ ۰ 

لعلك تخشين إذا جاءنى كتابك الكرم أن يزعم الناس أن «جبريل» 
أصبح في الأرض من سعاة البريد » 'وأت السماء عادت تشر ع لهل 
الأرض فجاءت فلانا من فلانة بكتاب جديد » .. أم لعلك تخافين إن 


۱۸۲ 


تحرك في يدك الق الأعى أن يتحرك به القدر العاجل فلا يحتمل 
التأجيل» مم مجيئني كتابك فتقوم قيامة العام المسيحي» لأن هذا الكتاب 
(1) 


صفحة ناقصة من الأناجبل ... . 
+X‏ ¥ %* 

لقد همت أن أعاقب القام الذي كتبت به إليك فأاحطم سنه » 
لا ع ق ی اش ی ای و خر 
( إنه ) » وقلت : كيف - وبحك - سودت وجه صحيفتي با هو في 
سواده مداد مع المداد» وف نفسه سواد أقبح من السواد ؟ فقال : وهل ٠‏ 
أنا في ( نغات ) حبك إلا د عود“ » وهل صورت إلا حركات وجدك 
من قبام وقعود › وسل الدواة من أمدها » والصحيفة من أعدها › 
وسل أناملك كيف كانت تضغط على كانها تسل على الحبيبة سلاما» 
el SEES U gE,‏ 
وقلبك كيف كان من كلمة يبتعد وفي كلمة يقترب ؟ 

فما ندري يا سيدتي وقد أحببناك أنعدك في ذنوب الزمان أم في 
أعذاره » وهل ناخذك في الحب من وقائعه أم فى الجفاء من آخباره ؟ 
فإن أبيت أن تكوني منا إلا كالساء من أرضا » وأن نكون منك 
ا وات و ا 
أنت و كبرياءك «مثنی» بالف ونون › وإلا أن تکونی على غير ما نریده 
م لا نكون إلا کا أردت أن نكون » فإذا خاطبناك قلنا يا فلاتتان ... 


)١(‏ هي سورية مسبحبة ا يعرف الذين قرءوا (رسائل الاحزان) و (السحاب الاحر) 
وها الكتابان الموضوعان في فلسفة جماها وحسما وبغضما ... 


AF 


ويا أيتا الحبيبتان ويا غضباوان وراضيتان وأنشدنا في هواك : 
د ولو کان ه1 واحداً ... ولكنه م وثان ... “ ' وإن أبيت إلاما 
نابى ولم ترضي مع صدقنا في حبك إلا كذباء قلنا لك بلغة الياس منك: 
لشد ما أصاب الزمان فينا وأخطا فليصب بك أو فليخطىء »› وكثيرا 
ما أعطانا الدهر وأخذ » فلتكوني فا ياخذ أو يعطي » ونقول : مع 
الذكر نسيان » وما عسى أن ينقص العام بإنسانة أو إنسان» ومن ظن 
«بصرفنا؛ عن نفسه أنه كبير» جعلناه من « نحون» في باب «التصغير؟ › 
ومثلنا لا يتكلم إلا بفائدة . ولا يسكت إلا بفائدة . فإن أخطأنا معك 
فى واحدة أصلحناها واحدة . وما أكثر ما جد الكاتب إذا عز عليه 
أن يعاتب » وفي ذكائك لا حالة » بقية الرسالة . 


ولعلنا ولعلك. ... والسلام ! 


: جملة من بيت شعر » وأصله‎ )١( 
ولو کار ه) واحدا لاحتملته ولکنه م » وان » وثلكث‎ 
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نصبت لی في الکری حباله 


x 
فطرت في النور اأجتلىه‎ 
ولا ضوء بلا شبسه‎ 


فقلت : هل بي يا قلب فيه 


¥ xX 


ناجيت قلي بدي المقاله 
SE Ibs‏ 

چ 
ا أفق هل خفت من شراره 
أم سعر المجر فيك تاره 
أم بوم حب قضی نہاره 


xk 


فقال : في قلبك الخطر 


xX 


تحت الضاوع اسما الفؤاد 
وقد من بابس الوداد ... 


وحل من بعد السواد ...؟ 
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فقال : وجه نری خياله 
ارجع فاو أن ذي «الغزاله 


*%* X* +X 
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في قلباك الحامل الضرر 
تغفازل النجم لانفجر 


في معاي التنہدات " 


تک لی ر نا راغا عن فل عا 

ولا هو یتخلى عنہا إذ لا تتحقق له . 

هي بعض الممكنات الخيالية التي لا تخرج بدا من القلب » و كيف 
تخرج منه ولا مکان ها في الواقع ؟ 

القلب وحده مكان المستحىل ! 

¥ ¥ 

رغبتى كانما حك من أحكام الشوق النافذة عى قلي . 

حک عليه بان یظل أبدآً بريد ویشتېي . 

أي حک عليه بان يطلب ولا ينال ... 

يبحث في الو جود عن غير الموجود . 

براك ولكنه فيك أنت يبحث عنك أنت . 


)١(‏ هذه الرسالة خبر يعد“ من الغايات في ظرف المداعبة . وذلك أنه قال ها يوما : إني 
لأتهنى أن أراك حين تفضين رسالة حي وتقرئينما فإن الحب إن يكذب عل إنسان لا يكذب 
الت بل هذا متا آرت اا لار کت کدی سى غ ورفة ‏ م سال 
أت يضم هذه العاني في هذا الوضوع الطريف لتنظمما قصيدة باللغة الفرنسية › فأتعب 
نفسھ فیہا وکتبہا وبعث بہا إلیہا » ولبث أیاما ینتظر کتاباً منہا حتى جاءه» فلا فض غلافه 
رأی کلامه حروفه ولکن ... ولکن خطہا ! اتراها تخاطمه ہا ام کأنپا نسخت له صورة 
من مقالته التي عندها خطه فلا رسالة ولا خطاب أم تقول له : أا كالذاهلة من الموى . 


۱۸٦ 


وأنت كسبيكة الذهب : ليس فيا موضع أحسن من موضع . 

ولكن قلي مع ذلك يظل يبحث عن الأحسن . 

قلي المسكين محكوم عليه » لا بالأشغال الشاقة » ولكن بالأمانى 
الشافة ... 

*% X XX 

رغبتي ستبقی داعا بين معان التنہدات . 

في مكان من القلب لا تتحرك فيه كامات الاآمل إلا تحر کت معا 
کامة آه ...! 

أتدري ايا الحبيب ما هي رغبتی ؟ 

هي أن أراك حين تتلقى رسالتى وتتاوها . 

لأرى حقيقتك كيف قكون وليس أمامك إلا حقيقتي . 

ولأرى بنفسي كيف ترى نفسي مكتوبة . 

ولأعرف برأي العين : أنا أرسل إليك كلماتي أم خفقات قلي . 

ولأنظر كيف تخرج لك اأسرار الكامات من الكامات ؟ لأرى › 
وأعرف » وانظر ... 

+ چ چ 

ولكن يا صديقي » لو رأيتك حينشذ لكنت أنت رسالة إلى » 
فلا تکون ورفتي إلا ورفة › 

ويشغلني عن رؤيتما أني اراك › 

ويصرفني عنما أني منصرفة إليك › 

ويکكون عقلك قد استولی عى عقلى › 


AY 


وتذهاني أسرار عن أسرار › 
فلا أرى › ولا أعرف › ولا أنظر ... 
KK ok‏ 
ومع ذلك أتنى أن أراك حين تتلقى رسالتي وت ها › 
ری یف تتاقاني من خيالك حین ليس معك إلا خيالي ؟ 
ولأعرف رأى العين أن هو أي جزء منك › 
وأن كلماتي هي لمسات من قلي لقلبك › 
ولأنظر كيف أكون لديك في صورة رسالة ؟ 
وأضحك من رؤيتك الورقة وجا له فم تقبله ... 
لآأرى » وأعرف »› وأنظر ... 
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» ولكن يا صديقي » لو رأيتك حينئذ لكنت أنت رسالة إلى‎ 
› فلا تكون ورقتي إلا ورقة‎ 


وينسيني إاها أنك حاض معي › 
وتوت الكامات المكتوبة كلها فى كلمة واحدة تنطق أنت بها « 
وتحول معرفة دون معرفة › 
فلا أرى » ولا أعرف › ولا أنظر ... 
XK kk‏ 
إذن فرغبتي ستبقی داعا بين معاي التنہدات › 
وقد تحر كت الآن بكلات الأمل › 
ولکله الآمل الحائب الذي تاتي داعا فی آخر کلاته : آه . آه .. ! 
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اليس كذلك 
نظرة حب إلى الكون ‏ 


إن شین ہا أروع ما نعرف وما نجل » أحدها : ذلك المجہول 
اع اورا الل راي را ف ف لما لاتقل 
أسرار اللاہاية » والثاني ذلك المعروف الأعظم الختبىء وراأء القلب 
يتعمد صفة في صفة إلى ما لا ندرك من أسرار النفس . 
الله اشا وق هنا اة التفنى تشون و ضوح الب وت 

فاق اوغ بو اکر ورات چ رن 4 ل 
ضرورة ولا ما هو أصغر » الكبير الكبير : كالصغرة الصغبرة » ولو 
أن مكانا ليس فيه نفس واحد من اهواء لقتل الحى ا يقتله انتزاع 
كرة الجو كلها من مخارق هذا الفضاء ‏ . 


. أي من حبث ينخرق الفضاء » أي منه كله‎ )١( 
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وكل ما في الحبيب هو من ضرورات عشقه إن صح العشق» فكاغا 
هو يتجه أيضا مع الكون إلى اللانمابة »> بل كأن كل حبيب في خيال 
محبه إا هو الوسيلة التي استطاع الكون أن يعبر بها عن جماله لإنسان 
في إنسان ببلاغة تختلف مع الأذواق ا تختلف البلاغة الإنسانية › هذه 
يقولون في تعريفما إنہا مطابقة الكلام مقتضى الحال » وتلك يقول 
الكون نفسه في تعريفما إنها مطابقة الشكل اميل لمقتضى الإحساس . 

يضيق هنذا الكون ثم يضيق حتى كأغا بجتمع عند العاشق في 
العشوق وحده » وبهذا لا تجد حبيبا إلا بلغ عند محبه ما تناهى إليه 
الحسن في أرضه وسمائه »> حتى نمو الشمس والقمر وكل ما جرت فيه 
أشعتيا من ذهب المال وفضته » وبذلك جعت اللغات أحسن ما في 
الكون وأجرته في تشبيمات المحبيب وألفت من ألفاظه لغة الحب . 


فل يكون في العقل من هذا ومن ذاك إلا أن الكون قد تناول 
النفس العاشقة حبن ضاق ثم ضاق › فوسعما ثم وسعہا حتى أفاضا من 
معاني الحبيب على المعاني الأزلية » وجعل عہدها بالحب أياما في لذتها › 
أو تکدها کأنہا ليست من أيام هذه الدنيا ؟ 

لعمرى لو أمكن أن تات إلى الأرض رسالة من إحدى الحور العين 
فى الساء لما أمكن أن يتلقاها إلا عاشق على شفتى حبيبته أو خدهاء 
ر و ا ا و در 
عاشق تلف من هجران حسبته أو صدها ! 

أليس كذلك يا حبيبتي ؟ 


¥%# XX Xk 


۱ ٩ + 


في السكون حياة أبدية فياضة لا تفا تعمل بالسلب والإيجاب » 
كان هذا الكون العظم يتحول في كل لحظة ليخلق » فو في كل لحظة 
صورة جديدة» وما کان فيه سلبا فو الذي مجذب في مذاهبه وتصاريفه» 
وهو مبعث القوة المبدعة » وهو الذي بحقى أشكال الحكة في جلاها . 

وفي المعشوق حياة فياضة نخيل لحبه أبدية وهي إلى وقت › 
ولا تزال كذلك تعمل في خيال به » بالسلب والإيجاب » وهي السر 
في بقاء الحبيب طريفا جديدا ما بقي حبه › کانا يتحول في کل يوم 
ليخلق » فو في كل يوم صورة غير صورة أمس › وهو داعا معشوق 
الساعة وقد خلدت عليه النظرة الأولى » وكل ما تكرر منه من ضحكة 
أو كلمة أو نظرة أو ما إلبما جاء لوقته كأن فيه حياة . 

وکأنه مولود افرع ولاف رفك و به وء انت 
تتلقاه ا n‏ وقطع کبدہ ؛ لا بزال علیہم کل 
بوم طابع قلبه 

وما کان فى المبيب سلا فهو الذي يفتن في د 
مبعت سحر الجاذيية » وهو الذي يحقق من جاله الخيالي أشكالا تتلف 
عليها الروح فة الظمان الضائعم في القفر على توج السراب وصبغة 
الرمل الجاف الملتهب باون الاء البارد الصاف . 

منعك الحبيب ما تشتهى منه › فإذا هو قد منحك الخيال ولذته 
وسحره › وٳذا هو قد جعاك بالسلب کالرآة لا تتلقی إلا لنعکس - 
فأنت للحب والشوق »› ولكنك أيضا للتفسير والتعبير » وتجد في قلبك 
من أثر ذلك النقص تكامل الحياة» ويصبح عندك فہم الجال جزء من 


۱۹۱ 


الخلتى والفكر » كا هو فبك جزء من الحاسة والعاطفة › فإذا نار قلبك 
تحرق المعاني » وإذا كل شىء يتفجر لك عن ضوء أو شعلة » ويحقق 
لك الحب : أن الله نور السموات والأرض .. 

يا حسبتى اليس كذلك ؟ 

*%K X ٠ 

ذا م يکن ما نعده بغيضا شيئا مفصولاً عن الكون فهو 
ولا ريب - من ضروراته » وهو ذا من أجل جاله في معنى 
التكوين والإبداع » غير أننا لا ننظر منه إلى هذا المعنى » ولا نعتبر 
صلته بالوجود » بل ننظر إليه معنى التكوين الذي فينا ونعتبر صلته 
بنا » فلا یکون من هذا إلا أنه قبح وس مج من قبحنا لا من قبحه . 

الكرن غا فة من أ احالن هو اتماق واحد مج لا قدو 
فيه ولا تنافر ولا قبح ولا بغض»ولكننا نحن با فينا من قوة الخلق › 
نتمرد عى الانسجام والاتساق » إذ لا نغلك من ضعفنا إلا خلق هذا 
E E NEE‏ 
وتنصرف عن شيء ما فيکون قبيحاً وبغيضاً . 

ومن هذا فليس فى الكون إلا الحب والجال والخير إذ سقطت 
الشہوات» إذ كل شىء حينئذ يكون مقصورآ على حقيقته التي لم نفسدها 
بتغييرها » ولان قبح شيء من الأشياء اا OT‏ 
)١(‏ لا تستعمل كلة الحاتى للإنسان إلا في إبجاد الأوهام والميالات والصور الكافبة . 
ومنه قوله تعالى « وتخلقون إفكا » » أو في التحويل » ومنه قوله تعالى « وإذ تخلق من 
الطمن كہبئة الطبر » » ولا تجوز غير ذلك ما يستعمله ضعفاء الكتكاب في هذا العصر . 
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إدراك لا حقيقة وجبلنا بناحية اندماجه في قانون الاتساق الإي . 
اکا رو ارو ن اه تب ای ر 
وا و تفوت نالتا شي عات و جال ال ٠‏ 
اليس بذلك يكون المعشوق الميل هو الوسيلة التي يتعلم بها العاشق 
عل قلبه . أي فن الارتفاع بالأشياء الميلة عن سذاجتا الفطرة 
وإكسابها في روحه الإشراق الإهي ؟ 


أليس بذلك يعمل العاشق في جال العام » ويكون الجزء الإلفي 
يهاهو الذي رك الحب لينكفف حبيبة مايه السامية » ويشيد 
جال ذاته في الصورة الميلة التي واها » حتى ليستطيع أن قول 
حبیبه: يا نفسې ويا روحى! وهو بحس أنه عى الحقيقة نفسه وروحه» 
E AN, N O‏ 

رول فر الع لاان كف داي روو ف ق ر 


ليس كذلك يا نفسي ويا روحي ...؟ 
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4۹۳ أوراق الورد - ٠۴‏ 


وبي زهرة في جانب النيل قد عت 
اا و ا ا 
IT‏ 
وفي زمن تصفو علي ڪا صفا 
ووالله ٤‏ الله » إثٺب حلاوة 


وإني وإياها عل ظمإ الهوى 


فرف عليہا إذ بروح وإذ يغدو 
وتياره في طبعا اجر والصد 
ويا شد ما ينحط من بعدها الوعد 
ونی زمن ما من « تکدرها › بد 
من النيل للعينين في ما تبدو 
آنا الف هذا الهوى وهي الخد 


KK xX XK 
! آه ! وأنا حبن أقول : آه»أحسبما شعلة تتلوى ذاهبة متدة في قلي‎ 
آه ! وأنا حبن أقول : آه » اأُشعر أن قلي يدها طو لا طوي لا‎ 


قصل إل قلب آخر ! 


آه ! واا حن اقول : آه » أراني كات روحي طارت إلى آخر 


مدها ووفعت ! 
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وكنا في بوم من أيام الربيع وكل شيء حولنا يتكلم بلغة الشمس في 


الطبيعة في رقة امرأة عاشقة ت 


وفي الهواء نسمات بليلة متعطرة ضخمت فا ددح قبلة 
متعرضة ٠‏ كان الرياض في نشرها الزكي " مصانع يقلد فيا الربيع 


م ۾ 


وفي الزمن ذاتية واضحة أشعرتني أن كل ما حولي هو تعبار م 
أن يتكلم . 

وكأنغا سقط قوس قزح من السماء وماجت ألوانه بعضها في بعض 
فغطى الأرض ألوانا شتى بأزهارها وأعشابا . 

وكان السماء مازجت قلي في تلك الساعة فاضاءته بنور الفجر 
الندي العبق بالنسي » اللون بالشفق » المتحرك بالسحاب . 

وکنا في صباح جيل يشعرنا بكل ما فيه أنشسه طلعت لنا وحدنا. 

وکان کل شيءَ برف وبزهو كانه طبع بقبلة من شفتيہا . 

وبدا الصباح عليا بعاني الرياض » وع الريإاض معانيا هي › 
فاجتمع نشاط الكون ونشاط قلي » وتقتلت کا تتقتل ‏ ... وقالت 
ضاحكة : لا أحبك ! 

قلت : إن فيمأ « أحبك » وهذا يكفي ! 

قالت » وزادت في ضحكبا : أعني أبغضك ! 


, خممت الرائحة في الثوب أو المكان : إذا أقامت‎ )١( 

(۲) النشر : الفوح الطيب . 

(+) يقال : تقتلت له المرأة » أي تعرضت له > هكذا فسروه » والتعبير من أدق ما في 
لغات البشر قاطبة » ولا نظن أن في غير اللغة العربية ما يقاريه ومعناه : أن المرأة الجيلة 
حين تتعرض لحب الرجل تبرز مقاتل أنوثتها واحداً واحداً » فكأنا تتقتل له ... وهذا 
تعبير دقيتق جداً الى الغاية . 
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قلت : ولکنه بغض من تضحك کا أری ...! 

قالت » وزوت من وجا وتكلفت العبوس قليبلاً : أعني ... 

فاتدرتا أقول : إن تكلف وجك ينطق بأنه لا يعني ...! 

فذهب بها الضحك مذهبا ظريفا وقالت : الآن قطع بك ' › فلقد 
كنت أريد أن أقول « أعني أحبك “ فنفيتما أنت فانتفت ! 

قلت : بل الآن وصل بى ... ما دمت قد قلت « أعني أحبك “ 
وآٹیتا أنت فثبتت ... ۰ 

قالت واستطلق وجہہا : إن والله جد من سروري أن أعجزك › 
ولكنك داهية لا تعجز » ولا بزال في انك رات ا :اقول 
وما لم أقله ! 

فقلت : وأنا والله اجد من سروري أن أقدر › ولکن هل أقدر 
عل ما هو مقدر ؟ إن بعض كلماتك هي الان كات › ولق کو 
غداً حوادٹ ! 

فاعترضتني قائلة : أنت تنظر في نور من خيالك مع نور الطبيعة» 
فثرئ أشباء كثرة غار الاشاء : 

قلت : ولكنه هو النور الذي بقيد الطبيعة كلا بعنظر وأحد ... 

قالت : اهو منظر جيل ؟ 

قلت : بل امال بعضه .. 

قالت : وما عسى أن يكون باقيه إذا لم يكن امال إلا بعضه ؟ 
عل طربقة أخرى › وهناك وصف مجلس كہذا ابجلس . 
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قلت : إت في قلي کلام يسمع من غبر أن اتکام به . وفيه 
جواب سؤالك ! 

فاستضحكت وقالت : وعل هذا فہمت من غير أن أفيم ... 
ألا قل لى » لاذا تكون لغتك هكذا ؟ 

فقلت : لأن الحب مجعل كل سل واضح في الأشياء غامضا معقدا 
في النفس » وهذا هو سره » وبذا برتفع عن الإنسانية ويجنح إلى 
iG E‏ 
تقوم به » فيجعله بصورتيه من الكون » ومن النفس العاشقة أيضا › 
ولیس من شيء خلق مرتبن » ولكن أشياء الحب كلا كذلك 

ليت شعري » أيعذب العاشق المسكين بهذا التاله الحيالي فيكون 
عقابا شديداً بطريقة غير أرضية ؟ أم ينعم به فو ثواب عظم بطريقة 
غير أرضة كذلك ؟ 

انه لسر عجیب رائع فی قلب من تیمه الحب» يدل عليه انه ما من 
عاشق إلا وهو بری أن رضاه عن جال حبیبته » وتکوبن أوضاعہا 
ا ا افا ی ر ا 
أبدع واخترع وبا أتقن وأحک» کأنه هو قدر وسوی» وسوی وخلق» 
ولو جاز أن به الله القوة عى أن يذراً وييبرأًء ثم أمره أن يخلق لنفسه 
امرأة » لما صنع إلا هذه التي أحبہا بكل ما يحبه فيما » وإن م يستطع 
الحب أن بخلتق إنسانا فو يخلق إنسانية . 

بذلك لا يفم هذا الحب إلا في سلوب ملتو » لان له طرفا غاب 
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وراء النفس » كالعود من الأعواد تمس أسفله فى الماء فلا يتراءى للععن 
في صفحة الاء إلا ملتويا متثناً » لا بعمل من ذات نفسه » بل مموضعه 
وبتأثير أحكام الضوء في موضعه . 

والحب يشبه ألوهية دون حدھا › فہو ذا مهوم غير مفهوم › 
ويشبه إنسانية فوق حدھا . وھو بہذا أیضاً مفہوم غير مفہوم»ولا نراه 
أبداً إلا مصرحا غامضا . إن صرح من جهة الحاسة تمض من ناحية 
الفكرة وكل دونه هو في النفس يأتي من بعده في الموضع والقيمة 
وألاغتارء أن فى المج وك الى الكر الاق رم الع 
حين کل ما في الحياة هو في الواقع كبر منه » ولن يعيش من لا يا كل 
ولا یشرب › على أن من لا بحب نراه عيش" 

قال وضحکت 6 ا 
لغتك هكذا . 

آا ا أن تجدى مخابىء لغوبة كثيرة 
خبئين فيم الكامة التي تريدين النطق بها ولا تنطقينما »> فصارت لغتك 
عندي تفسر من معجات كثرة : من نظرة والتفاتة وخطرة وحركة» 
ومن شيء ومن لا شيء › وتقولن الكلمة ا شاء دلالك من أساليبه 
الكثيرة › إلا باسلوب النطق كا تراتمك عى أن تظہر وترامینہا 
عى أن تختفي . أتعامين أنك كالدولة من الدول العظمى › حاشدة كل 


)١(‏ قالوا : اجتمعت أديبة بمحبها » وشغلي) الحديث ومر وقت الطعام فقال : ما لي 
لا أرى ذكراً للطمام ؟ فقالت له : أما في وجي ما يشغلك عنه ؟ قال : بابي أنت وأمي 
لو أن جيل وبثينة اجتمعا يما لا یا لان ولا یشربان لبصق کل منها في وجه صاحبه 
وانصرفا , 


۱۹۸ 


وسائل الحرب » معدة ها في كل وقت » في بذلك ظافرة غالبة من 
غبر حرب » كان وسائل الحرب تقاتل من غير أن تقاتل ' ؟ 

قالت : يا ويحك ! فإذا قبلت منك أنى دولة عظمى » فكيف أقبل 
أنى « أ كاديية » عظمى ... حتى تجعل لي معجمات كثيرة؟ وترى 
ما الذي يكنك أن تفسره من معجاتي ؟ 

قلت : يا ويح غبرك  !‏ أمكتنى يا جبارة المستحيلات ما أمكن 
الغزال من جبار الممكنات .. 

قالت : أسأالك عن مستحيلاتي » ولكن ما هي مكنات غزالك ؟ 

قلت : إن غزالى هذا كان فيلسوفا لا يصدق إلا ما بقره» ولا بقر 
ما لا يتحنه » عل طريقة الفيلسوف ( كانت ) " .. ولم يكن رأى 
سبعا قط » وهولوا عليه في أوصافه ورهبته وسطوته› فام يصدق شیا 
من ذلك إلا أن براه ویدرسه درسا تحلیلیا › کا تسمين أنت كلامك 
وفلسفتك. قالوا : فاطال الغزال الفكرة فى ذلك» ودبر أن يلقى الأسد 
ويدرسه. ثم إنه قسم الدرس إلى أعمال خمسة عى هذا النسق: فالأول أن 
يتجسس الب السبع ثم يعجمما ويدق عليمسا محجر ليعرف مبلغ 
صلابتہا ويقف على سر تركيبما .. والثاني ألا يكتفي بمثل هذا الصنيع 


. تنم الاعتداء فكأنما تقاتله وترده الدولة المستعدة » إذ يقمما غيرها‎ )١( 

(۲) يقول العرب: وبحك ! واستعملما عدي بن الرقاع في شعره : ويح غيرك » اضطراراً 
لإقامة الوزن » ولكنما بذلك تكون في غاية الظرف اذا وقعت في مثل موضعبا هذا . 

(*) هو الفىلسوف الأالاني الشہير المتوفى سنة ٠۸٠١٤‏ » وكتب على قبره ( الناموس 
الأخلاقي في“ » وسماء النجوم فوقي ) وكان في دروسه مجمل الأخلاق والدين فوق كل شيء › 
ومذهبه في البحث والامتحان أساس التفكير المستقل . 


۱۹۹ 


انات ل ران ع و ا ا ا ا د 
مدا ا وات أن ازل عات ادى ورة و د ةرا اد 
فیغمزها تمزاً شدیدآ لعلہا من ورم أو شحم وما يدري الناس» والرابع 
أن بجيء بالوسى فيحلق لبدة الأسد فيكشف عا تحتہا ويرى منظره 
وقد عرى منہا » فلعلها من شعوذته في القوة واحتياله على مظمرها 
ورهبتہا » والجامس أنه متى فرغ من كل ذلك حملق في عيني الأسد 
ودرس ذلك اللمح الحيف من شعاعم) » فإن م يبلغ من ذلك ما اراد 
عامه وفلسفته اقتلع إحداها وأساها وبحث فیہا ما شاء ! 

الوا : ولما جاء العرين وأصبح من الأسد برصد وهبت رائحة 
لمان أجداده ... قال : النجاة النجاة ! ما هذا بالذى خلقت له فلسفة 
رأسې ولکنه الذي خلق له عدو ساقي .. ووثب يشتد مع الريح ٠‏ 

ولكن آه من تعقيد الحب » إن الفيلسوف المتہزم الآن هو الأسد 
بلبدته وأنبابه وغالبه وبکل ما هو به أسد » والمنتصر هو الغزال 
بلينه ونعومته وبعينه الكحيلة وبکل ما هو به غزال ! 

قالت : آه ! ولم تزد . 

%* + +X 

قلت : آه ! أنت يا حبيبتي في » وأشعر بك دائة الاندفاق 
والانصباب في نقسى » كأنك جال لا ينتهي » وکاني عشت لا يتلىء 

)١(‏ ترى أمثالا من هذا النحو في كتابنا ( تحت راية القرآن ) وني النبة إن شاء الله 
وضم كتاب منا في معارضة كتاب كلية .ودمنة » فإن العربية خالية من كتاب في ذلك 


تسمه کتابا وتقابل به ما في اللغات الأخرى »› ا كانت خالبة من رسائل الحب , 
قلت : وانظر ما كتينا عن دلك ف ص ۱٩۵‏ من کتابنا (حاة الرافعي) 


++ 


وأنت خارجة عني وبي شوق دائم التزوع إليك » بخبل إلى واله أنه 
ملء الكون لا ملء صدري : وأنه لا بزال شارداً متسحبا على الوجود 
ا ر ا و ا 
وما ذلك إلا لأنك دائة الدلال » أي دائة الانحراف عن لسات قلي › 
أي دائُة الاهتزاز بمعانيك الميلة » كيلا تثبت صفة منك عى صفة منى»› 
كيلا نتعانتق حتى ولا في المعاني . ۰ 

نت اثنتان عندي وليس في يدي من واحدة شيء › وإذا کثرت 
الامال كل جسراة الإتاى فلا فلاا ل تقول ناكمل هى 
الاسم الصحيح للخيبة ؟ 

إنك لي كالرؤيا من الرؤى السماوبة » فالتي هي أنت ليست في التي 
هي أنت » وبذلك فالتي أحبا فيك لا يكن أن أجدها فيك ' » كان 
نتلاقی فی عالم بعيد من وراء ظواهرنا . 

کانما قامت منا في الحب حدود دولتين » فلن يتقدم حد منها إلى 
حد ويكون بينم) سلم » ولا سلم إلا في هذه الوقفة الثابتةء ولا إخلاص 
ولا حبة ولا ثقة إلا أن يدق مسمار الزمن في كيا فإذا هو من الآخر 
بعید على قرب قريب على بعد" ! 

كأننا نعيش في أمس » مجيء يلبس كل بوم من أيإمنا لا قوة تناله 
الفلسفة .. ا يعرف من وصفبا في ( رسائل الأحزان ) . 


(*( ادا کان السلم دن دولتين متحاورتن 6 فأبعد الأشاء مال عن کل منېا حل حارتا 
لني هو أقرب الأشياء إلا . 


فتازعه »> ولا قوة تناله فتبلیه » فا تزال تتجدد من تحته آم ا لحب في 
سر منا » ونعطی کل بوم عالنا ولا ناخذه ولا نتلقاه ! 
کاننا فی بوم هجر خالد علیناءفکل ما اتی بعده من الایام میت فيه 
لا حالة » إذ أيام الحب إا هي بنسبتما إلى الحبيب لا إلى الزمن . 
کان هذا الحب قد ضرب بيننا وبين الحقائق سور ظاهره فيه 
الرحة وباطنه من قبله العذاب »› فكل ما رأيناه رأى العبن من فرح 
الأشياء ولذاتها » عامناه في عل أنفسنا أوجاع مكابدة وآلام حرمان...! 
XK XX ¥‏ 


EE ER 
٠ وأما قل‎ 

قلت : وأما قبل فكاغا أا المكان الحى الذي تئن فيه الأشاء 
أنينما الباكي » وتبتغي فيه موسيقى الحب من أوتار متقطعة متبعثرة 
إن جاءت بشيء فبانغام موتی أو مرضى › وإني لاحسب الدنیا کہا 
تصدحمنحولك تلقين فيما النغم ثم لا تحبسين الصمت إلا لي أنا وحدي. 

قالت : أف للشاعر من الشاعر نفسه ! أنت کا تريد من الحباة 
مسرة لابتسامك تريد منا آلاما لعبوسك الشعرى › وإذا لم تجد الألم 
أو جدته واخترعته › کانه لا بد لن يصنع شعرآً ٺ يصنع مقادر 
يفرح با ويحزن ! 

ما أراني أفم عنك حين تقول : السماء والطبيعة وهي › والشمس 


. مرت رسالة ( أما قبل ) فانظر فبا وفي سبب هذه الكامة ومعناها‎ )١( 


Ye 


والقمر وهي » والخير والشر وهي : فأنت وحدك تفهم هذا › E‏ 
للشعراء شياطينہم» فلك مثلہم شيطان بحدثك وتحدثه» وترى ما اسمه . 

قلت : اسمه « هي › .. 

وكاغا كان الشيطان غائباً في سفر طويل ورجع عند ذكر اسمه » 
فما رآها ھی امه ألقی فیہا سحرآً من سحره فإذا على ثغرها برهان 
E‏ 

قلت : لقد عرفنا الشطان باسمه .. 

قالت : اسکت ! 

قلت : ما يسكتنى ولا الشيطان نفسه . 

مدت إلى نظرة طويلة كلا براهين على قوة هذا الشطان الفاتن › 
وقالت* اسکت سكت ! ۰ 

م لا أدري ما الذي أسكتني حينئذ .. أحسب أن الشيطات سد 
مي بفمه !.. 
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آه ! وأنا حين أقول آه ! أحسبما شعلة تتلوى ذاهبة متدة في قلي! 

آه ! وأنا حبن أُقول آه » أشعر أن قلي يدها طويلاً طويلا لتصل 
ل ا 

آه ! وأتا حین اقول آه» أُراني بعدها کان روحي طارت إلى آخر 


مدها ووقعت › َه إ 


هل أخطات ..؟ 


قالت له وما فى أمر من الأمور : « قد أُخطأت ! » وغضبت أو 
کو د ا فا 

لقد قلت با حسبتى إلى أخطأت › ورميتنى با كامة مقفلة لا منفد 
اا ر ا ا ا 
وتغضدت فيا وتعتبت هما أثبت فى الكامة معناها ... 

ولو أني راجعتك في ذلك مئة مرة » ولكل مرة برهان ومع كل 
برهان اقتناع » ما استطعت أن أنتزع دلالك أو نعتك من هذه الكامة . 
فنا بدلالك أخطأت لا بعملى » وبرغبتك في الإساءة إلى قد صرت 
خطتا لا يإساءت » والتممة ابتة عندك لا بواقعة ولا دليل »> ولكن 
بثبوت حي لك ..! 

ولقد نظرت إليك حين قلتہا ونظرت إلى فکانت شفتاك تتہہان 
وعيناك تعتذران » وكان لسانى يعتذر وعيني تشم > وكانت الكامة 
نفسها تكاد تقول : ما جئتك لأدل على معنى وقع منك أنت ؛ بل على 
معنى وقع فيا هي .. 

وقد اعتدت منك في بعض حالات قلبك أن لا تضعي المعنى في 


4 


اللفظ الذي هو تعبيره ؛ بل في الذي هو تعبير ما بيني ويينك » فعنى 
و 
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لا تزال الكامة كامة من اللغة حتى تقولىما أنت » فإذا هي كلمة 
من الفن؛ وإذا فيم ذاتية وحياة وها تاريخ؛ ولو بمرورها من شفتيك ! 

آنا أخطات لاني لم أخطىء ... في كلمة حب من معناك أنت 
لا من معنى الخطا اللغوي » ولذلك أقرها » فإذا قلت لك » نعم تجيء 
هكذا : هل ترضيني ؟ نعم أرضيك ! ألست تطيعني ؟ بلى أطيع ! 
هل تتذلل ؟ نعم أتذلل ! هل أخطأت .. نعم أخطأت ! 

EN Tg Ty 

ما رميتني بخطأ ولا أجبت بإقرار ولا بقيت للكلمة عقدة سكا 
La NS E e‏ 
تعس فبا اللغة ! 

»+ »چ 

وکلمات الحب کلہات بتغیر علا الحس فتفہم على أوجه مختلفة 
وتشا كما معان كثيرة ؛ وكأن طريقة قوها تخلق فما » فما هى من 
عام اللغة بل هي من خاصها » إذ اللغة بين أهلها جيعاً وهذه بين اثنين 
Ng gl a O geek‏ 
رال اچ ا ا کے و کر 
الموجود أيضا إذ تريد مع الفہم العاطفة ولا بد أث يعطى فیہا 
القلب إرادة . 


ورب كلمة ينبذها إنسان لإنسان فإذا هي على قلبه كالريح السافية 
تعقد فى الظيرة ضبابا خانقا من تراب الأرض ... فإذا ما لفظہا 
حبيب لحبيبه نسمت على قلبه كرويحة الفجر في ضباب من الطل 
والندى » عل حديقة ملتفة › إذ كانت هناك في منطقة اللسان وكانت 
هنا في منطقة القلب › وکانت مُة في جو من عداوة قائلہا وكانت هنا 
في جو من حب قفائلٻا ! 
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أنت عامتنى حبك أن هذا الكون عى اتساعه موضع خاص بقلي 
وحده » فم) اتسعت اللغة فى مذهب تعبيرها ففى قولك إني أخطأت 
معنی خاص بي وحدې يا حبیبتي ... 

وأنت أريتني أن المال هو تصوبر الحياة بك › فكلامك لى هو 
تصور اللغة بك وحدك أيضا يا حبيبتي ... 

وإذا ابتسمت وقلت إنى أخطات » فتلك ألفاظ متبسمة من دلاهاء 
فاعلمي أن في كلمات غضبك معنی کذلك أراه لي وحدي يا حبیبت ... 

وكلام الكبير مع الطفل يكون بلغة واحدة وهو ف الحقىقة 
بلغتين لمعنى عاجز في الطفل " » وكلام الحبيب مع الحب بلغة واحدة 

(+) الكبير قوي في الإدراك عبط بصوّر كثيرة من المعاني › والطفل قليل الصو ر 
الذهنبة في إدراكه فيفم من كلام الأول إذا فات قدرته عجائب وغرائب في لغة ليس فيما 
عجيب ولا غريب ء وكذلك الحب ٠‏ يتأول الكلمة من حبيبه فيخرج منما تهاويل وتهاويل» 
وربا قضى ليلة الى صباحما في تفسير لفظة واحدة صحبتما إشارة أو لابستما قرينة » وقد 


لا ڪون فما غير معناها ولڪن العاشق بريد فنا رغبة لا معنى ۽ فڪأنه من هه بيا 
مكلف أن نخلق منبا خلقا . وهڪذا , 


هو كذلك بلغتين لمعنى قادر في ا حب . فالمعنى المفهوم من إحدى 
اللغتين في قولك ٳني أخطات › هو يا حبيبتي لي وحدي وڪا أفېمه 
انا وحدی .. 

وإدلالك على برهان خاصيتك منی» فلم لا یکون اتپامك إیای برهان 
خاصيتي منك ؟ 

و و و ا 


قلت وقالت ‏ 


قطرات الماء القليلة جد إذا أصاا الظمآن الذي بلغ به الظما 
جفاف الروح › تحولت في تسعير خياله والتضرم على كبده قطرات من 
اللبب الأبيض...و كذلك فى ظما الحب » فإن القليل جد ما يداوى به 
اله الك ر خا فاع ةا ا 

ا ې 
ا E‏ 
غضبك هو نفسه من مقاييس الرضا ! ألم تر إلى الحريق في البرق وإلى 
الصواعق فى الرعدءأذاك من امتلاء السحاب بالنار أم من امتلائه بالاء ؟ 

+ + % 
ا لحب أن يخم جو موسيقي على بعض أيام العمر ليت فيه الانسجام 
بين نفس عاشقة وصورة جميلة »> إذ لا بد لانسجام امال في الحب من 
أن يكون المعشوق عند محبه في مثل تناسق اللحن الفني لا يخرج منه 
شىء عن الوزن والطرب » فإذا كانت العمر صفحات مكتوبة فايام 

. فهنا قكة لا هناك‎ ٠ ٠٤٤ اتطر فصل ( فاك وقلت ) صفحة‎ )١( ٠ 
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ا لحب الصفحة المكتوبة بعلامات النغم » لا يقرا شىء فيا إلا لحن 
ورن ورجع وصلصل ‏ . 
ا ) ¥ × ¥ 
وتعاتبا مرة فغضبت » فقال ها: فلنفترق » فا في الغضب من شىء 
إلا أنه عناد الموقف » إن الموقف بين متكلمين أو متساجلن هو موقف 
حي » فا سرع ما يثب القلب إلى القلب فى لفظة غاضبة » فإذا اللفظة 
من ذلك كاغا ملأها الدم ومثلتما الحياة فأاصبحت شخصا غر الاثدين 
لا یبال ہما نفعاً ولا ضرا ! 
فاستضحكت هذه الفلسفة وفكہت لكلامه - وما یعجبہا شىء 
ما تعجبما العاني - ثم قالت : إذن يكن الاتفاق وتقرير الأمر مع 
الكامة . أي مع الشخص اللفظي الغضبان لا معك أنت ... ! 
+ + ٭* 
وقالت له في أمر : آنا راضية محككك فاحك . 
قال : قد عرفت الح ولم أنطق به ... 
قالت : فل الحك عطر في منديلك أعرفه من الواء ؟ 
قال : بل عرفته بنفسك الرقيقة الملهمة : وأما والله يا حبيبتى لو 
كنت حامية لسرقت من أدمغة القضاة أحكامهم ... ۰ 
قالت : منزلة رفيعة ولكنما عى سرقة وتلصص . 
قال: يا عزبزتي يلذ لى أا سرقةء لأتخبل ها قانونا ومحكة وقضاة. 


. الصلصلة : الصوت الرتان . والترجيم : أن برجم بعض النغم على بعضه للتطريب‎ )١( 


۲۹ ا 


قالت : مم ماذا بعد قانونہا ومحکتہا وقضاتہم ؟ 
قال : أرافعك إلى تلك الحكة وأتهمك تہمة سرقة فلب ... ! 
+X‏ *+ %* 
الحب طفولتنا الكبيرة كل مما علكه أن تبكى وتضحك وتمكر 
عند السنين الى كبر فيا - هو العشق بعينه ! 
+ ×+ ې 
×+ + چ 
الدموع هي روح الحيط السماوي » ألا ترى آنا لا تسيل إلا مع 
الأقدار ؟ متى تزل القدر تزل الدمع . 
+X‏ * %* 
المعنى الذى يكون فى النفس أكبر من الكلام في الحزن » والفرح 
هو وحده تعبر عنه النقس بدموع| . 
+ ¥ ¥ 
سأهها مرة : ماذا يقول الىحر لو سقطت فيه دمعة من ممجور ؟ 
فقالت إنه بقول : إنسان أحق أو مخبول بحاول أن جعل له بحرا 
قال : أراك يا فيلسوفتى لا تفهمين لغة الوجود ! 


۲\۰ 


قالت : فما تری انت ؟ 
قال : إنه قول عندئذ : تباركت يارب ! أا الجبار الالىء ثلاثة 
أرباع الأإرض » قد آلمتني دمعة حب متام ۽ فہل هو محمل ثلاثة أرباع 
) الهم في الأرض ! 
X* Xk‏ ¥ 
في نوح اللحن الشجي صورة الدموع التي في أعيتنا › وإذا حن 
كانت فيه شہوة نفس » وإذا جنح إلى الطرب كانت فيه رغبة وأقعة. 
وليس في الكون ما مجمع هذه الألحان الثلاثة المتباينة في صوت واحد 
إلا زفرة الحب يأسي العاشق ويحن ويطرب فيقول : أه .. 
xX )‏ * 
لو سالتني : من أعظم أهل الفنون على وجه الأرض ؟ لقلت لك : 
كل حبيب جيل هو في عبن حبه أعظم أهل الفنون ؛ لأنه في نظر 
هذه العبن هو وحده الذي بخلتى المال الحجي الرائم ويضع معناه في كل 
ما يتصل به » حتى لكأن جاله تفرق على أجزاء العام » أو كان أجزاء 
العام التفت على جاله . 
X*% +X xX‏ 
وقالت له : أا لا أشفق على آلامك ! وهل تراني أكره لك النبوغ 
والعبقرية ؟ إن الام في رجل الفن العبقري إا هو ( عملية ) التصوير 
والطبع في خيلته ؛ فمواهبه الحساسة تخزن الوجود في » وكاما رأى 
حال أو قبحاً أو سرورآً أو حزنا تمرته ليتألم بمعنى ما رأى وحكة 
ما أبصر » لأن جبة الفن في كل شيء هي معناه وحكته › فيتالم › 


۲۱۱ 


فينطبع المعنى › فيكون في الحيلة مادة من مواد العمل الفني حين 
يعمل » فذلك لیس آل فی إنسان کا ترى »› بل هو أداء طبيعى في أداة 
lae a‏ 
فلا رة ولا مهاونة فا يولم رجال الفن » إذ لا تعرف منم الحكة 
التي خلقتہم إلا آلات › آلات بحب أن تعمل حتى تتلف أو تتحطم .. 
تزداد الميلة إشراقا وجالا بالحب» لان آثر نظرات با يلازمہاء 
حتی إا لتحس فی‌غیبته کان نظره واقع علیہا من عینه لا من فکرها › 
وبذلك تتجرد معانيما النسائية لعملما الفنى وتدأب عليه» فلا تزال تجعل 
وتحسن ما دامت محبودة معشوقة . 
X* +X‏ *%* 
ا لحب إيان النفس بكائن طاهر » والدين إياا بكائن خفي ألا 
کو و ا 
XK XX X‏ 
أشعر أحيانا كانه ما من رجل في العالم بحب امرأة إلا ألم بحسي 
شيء من لذة هواه » فإن لم أكن آنا العام كله فلقد جعلت حي هو 
ا لحب كله ! 
X*‏ * *%* 
أنت في » وأنا أنظر بك إليك » هذه هي المشكلة التي جعلتك 
لغزآً لا حل له » فم أقرب الحب من العبادة » ما دام هذا الحب هو 
و ا ن ا ا ۹٦ a EE o‏ 
من الشرح . 


IY 


جلي نفس في نفس » وما أشبهه بدين يعبد فيه الجسم الجسم » فالمعشوق 
حالة نفسىة متاهة معبودة » والعاشق حالة أخرى متوهة عابدة ! 


o +‏ $ 
عشق أعظم عاماء الدنيا لأيقن أن حيرة عقله في أسرار الكون 
ها شكل أدق وأتمض مع أسرار الحب » ولعرف أن في أعماق النفس 
الإنسانية مثل ما في أعماق الوجود : مسائل لا حل ها » ألا يخرج من 
ذلك أن كل حب يقابل فى الطبيعة بقلبه أو إحساسه أعظم العمماء 
بعقله وآلاته ؟ 
¥ ¥ ¥ 
قد عرفنا أن لنا أعارآ محدودة» جوز أن ساعات المناءة والسعادة 
إا كانت حدودة و امار کا ی الجفاء أو البعد 
يكون مرها هو ساعة اللقاء التي تنه تنفق بعدها » وسنة كاملة من تمل 
یکون مرها بوم سرور ؟ 
إن كان هذا صحيحا فما أقصر عمرك يا تمري .. ؟ 
o)‏ 
5 ل الأماني التي لا تتحقق َو > هي و جود محخنوق في القلب ! 
o) kK‏ 
فی آفکارا غير حقاتقبا» وبذلك ف 2 
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إذ كان بخلق فيا خلقة ويغيرها في الفكر » وأنه أقوى من الزمن : إذ 
کان يطول به على العاشقين ويقصر مع أن الزمن لم يقصر ولم يطل › 
وأنه أقوى من الو جود » لأنه داعا إما بنقص منه فى نظر العاشق وإما 
بزید عليه . ۰ 
XK Xk‏ 
إن ا لمحب ليشعر أحبانا من شدة القلق والاضطراب أن فڪره 
يعدو بين الأشياء والحوادث وراء الاطمئنان الذي فر من قلبه ! 
5% ¥ 
حين بجد العشتى بصاحبه حبس عليه الزمن كله في نقطة م ثابتة 
تتحرك » فتشتبه عليه الأيام حتى لا يشعر أنه يقضي ومين أحدها 
بختلف عن الآخر . 


X& Xk xk 
العيون التي وراءها ضروب الأفكار الختلفة » هي وحدها التي‎ 
KK OX xk 


في الحب لا فصل بين الصغائر والكبائر ؛ إذ كانت قيمة الصغيرة 
والكبيرة في اعتبارها لا في ذاتها » والحادثة في الحب تكون بالحالة التي 
تقع فيا أكثر ما تكون بنفسما » فا مجر وهو أشتق وأعنت مأ في 
الحب» قد يكون لوعة مطمئنة إذا كان عن دلال أو سلوان من الحبيب 
ولكنه أشد الفظائع كلها وأكبر من القتل إذا كان سببه الميل إلى حب 


۱4 


آخر › فو فی سببه اکثر ماهو في نفسه › لأنه خرج من المكات 
إلى الشعور . 
+X‏ *¥ % 
ولن مجعل ها سحرها الساحر إلا أن بكون ذات مرة قد وقعت دقائق 
E‏ 
xX xk‏ 
ما وقفت أمامك مرة يا حبيبتى أنظر إليك إلا قلت في نفسي : 
من هنا يبدا ما لا يدرك ... ! 
XK ok ok‏ 
صل الحب العاشق اتساع الرغبات المنجذبة وخروجما عن حدهاء 
وأصل المال المعشوق اتساع الأسباب الجاذبة وخروجہا عن حدهها 
كذلك » فمن نة لا أناة في الحب ولا عقل ولا اس ستقرار › إذ هو اجتاع 
فوضيين بائرتين عى نفس ضعيفة ! 
+X‏ *%*¥ % 
هل تأملت مرة في اسم حبيبك ؟ وهل تعرف فى الأسماء الكثيرة 
التي تماثله ما ياثله ؟ 
إن كل الأسماء من اللغة وهو وحده من النفس والاسماء كالارقام 
e i E GE‏ 
كامة في الهواء ليس ها ولا حقيقة حقيقة وأحدة » م تعد الذهب وتقول : 
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مئة ألف دينار » ففي هذه وحدها مئة ألف حقيقة ... ؟ 
xX xX‏ *%*¥ 
المح والذم » فلا تأبهي لمن يذمني عندك أو يمدحني . 
أنا فوق هذه الطبقة التى يتنفسون منہا كلامهم » فإن ارتفع بريدني 
أحد منهم فوصل إلى خنقه وصوله إلى ... ! 
XK xX xk‏ 
فلان وفلانة » هو بدونا ناقص لانه وحده»› وبا ناقص أيضا لانه 
معا .. هي كالفصل له عن الكال » وهذا أكثر عمل الرأة وعمل أكثر 
من النساء .. ! . 
في نفسي ولکن کل شيء منك يدافع في نفسي عن نفسه وينتصر 
ویتغلب ... 
هل تلبس الزهرة أوراقہا ولوا إلا لتظہر عاربة المال ؟ 
هل تلبس الحبيبة كبرياءها ودلالما إلا لتظر عارية ا حب ؟ 


۲۱٦ 


ياقلى ! 


کات لي قلب » فيا عجې ليس في جني سوی أثره 

ضاع مني فابجثوا تججدوا في ابتسام الحسن أو نظره 

وجه قلبا أعيش عى صفوة عيشي عي ڪدره 

برتقي کالنسر مم تری مرتقاه عین منحدره 
X& xX xk )‏ 


(4) 


هنا فلب وحامله مىت الأمن على حذره 
ذاب ذوب العطر مد وقدت للہوى نار ع زھهره 
ضره ما كابٺ منفعة نفعه ما کاث من ضرره 
غايس, لينل .ال ده أمل إلا سنا( مره ) 
X xX‏ ¥ 

وهنا قله وصاحسه قد بنى الدنيا عل حجره .. 
a 8‏ (۲( 
تقرص الآلام مجته مثل قرص الوحش من ظفره 
(۱) من کان حذراً مستمزاً نی حذره کان ميت الأمن » إذ لو أمن لا حذر . 

(۲) الإنسان لا يشعر إدا هو قرص قي ظفره .الرقيق » فكىف بالوحش» وظفره کمخرز 

الإسكاف ؟ 


14¥ 


والحدسد الصلب ححسبه صورة اء من صوره ... 
... ل يلن لا عطرقة من قضاء الله أو فدره 


*% XX + 


وسؤال لا جواب له : أي ذين الحو فی ره ؟ 
لو يبين الحلو خالققه كيف يسقى المر من مطره؟ 


۲۱۸4 


البحر 


د و كتب إليہا من شاطىء البحر وكان قد ذهب إلى هناك مستشفا 
eae‏ 
يقد ونا أقفل على روحه من ذلك الحديد بقفل يكف هذه النفس 
ويحول بينما وبين الدنيا . 
فما احتواني البحر جعلت سلاسلي تذوب فيه شيئاً من شيء في 
بوم من بوم ٬‏ م کأنها م تكن إلا آثار لون أسود فغسلما البحر وحاهاء 
اندماجا من الحديد › إذا هي في موضع غيره متخلخلة أسرع ذوبانا من 
للح المبتل : كان مانا يلبس أنفسنا ومكانا يخلع عنہا » أو كاتف 
)١(‏ كان صاحب الرسائل قد مرض مرضة طوية بالنزلة الشعبية . فجزعت لمرضه » 
وکانت تعالجه بأسطر من بلاغتا كالدواء » وذهب إلى البحر متثقلا فما وجد خفا من نيمه 
وروحه كتب إلما هذه الرسالة » ولم ننشر رسائلما إلبه في مرضه لأنيا خاصة . 


۲۹ 


الأرض بتبان أمكنتہا وبقاعہا تقابل الأقدار في اختلاف عللہا 
وتصاريفہا »> حتى يكون السفر من بلد إلى بلد أحيانا كانه حول من 
قدر إلى قدر . 

کا ا وا ای ت عا 
هواء البحر فإذا هو محر ذائب '" بحس التنفس منه أن في صدره مثل 
الموج على ما ركد فيه ما تركته الأيام والليالي من أحداثها وهمومها» 
فإذا ضدره جياش مصطخب بالحياة يفور بها ويتضرب »› وإذا موجة 
من العافية قد اندفقت في هذا الصدر فثلج وابترد وتنقى كانا غسل م 
غسل إلى ملء بحر . 

روا ار ا ا و 
الجر اموك واخاة رت من ها عن فج الرري. ورف 
إلى الأرض » أو هذا بحر سائل موار إذ هو يدفع أنفاس الحياة الأرضية 
الفانية فلا بد أن حجري ويتحرك › وذاك بحر مستقر لثباته على الأزلية 
الخالدة »> ويقع من أحد البحرين ثبات اليقين في روحي ومن الآخر 
حركة الأامل في قلي » وتندمج بها في حياتي روح أيام زاهية مضيئة 
كانوار السماء > وروح آمال بلية منعشة كأنفاس البحر . 

وأری البحر مائجا یترشش ویتناثر وهو بارد » ولکنه يبدو ک 
يغلى الماء في وعاء على النار » يتقاذف من شدة ما يغلي » يضطرب 

)١(‏ جو البحر : ظہره يكون مشبعا من نخار مائه » فكأن تلك البلة بحر ذائب في 
8 ثبج البحر : ظره ؛ ومن ينظر إلى البحر في آخر الأفق بتخيله كذلك . 


Y* 


ويدوي ‏ برجف الرعد رووت هدهده ٠‏ ارت تا ا 
فكانغا البحر سحاب عظم قد حبسه الله في الأرض فہو أبداً ثائر يضح 
وبرعد ولا يبرح ينازع الأرض أن يفر منہا ! 

اعرف الجن ی نشی کلاماب فی وج ال :أن ده داق 
آمال قلبك كامواجي لكيلا تمل فتياس ؛ وتحرك .. تحرك في نزعات 
نفسك کتیاري للا تر کد فتفسد » Sa E‏ 
كاعماتي لئلا قتلىء فتتعكر » وتبحر تبحر في جوك المحر كرياحي 
ئلا تسكن فتہمد . 

کول ار اا ا ف ان انوا ا ك 
ملي قديس الحياة واسع الروح نظيف الادة مستعينا لواحدة بواحدة" .. 
کل جل اا ق ار وو و 
الرمال والحجارة وطين الأرض واس الأرض ... كن مثلى حر الحياة 
حتفظا بالسعة والمحركة والعمق » كن مثلى إهي الحياة ليس بينك وبين 
السماء شيء محجبك أو محجبما وعلى وجك دام أنوار الشمس والقمر 
والكواكب » كن مثلي شاب الحياة فلن تهزم أبداً إذا ثلجت روحك 
إلرضا فتبلل شبابك باندائما » فعمرك كله عر الفجر ! 

XK xX XK 

ولكن أا البحر ! ما هذا البريق الذي تسطع به حتى لكأنك تحت 
الس ارم ا ردو ر وان 

. المدهدة : رحفان الرعد على السحاب‎ )١( 


)+( التىحر : التشقى والتوسم ي 
(۳) کل وأحدة من هذه المعدودات تعان عل | کتشاب الأاخرى ۰ 
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وما هذه الرقة في هذا الأدم الذي تتعرى به حتى لكأن كل موضع 
فيك عليه بضاضة وإشراق من جسم فاتنة عأرية ؟ 
بل ما هذا التوحش في هذا الموج الذي تزأر به زئيراً یتردد فی کل 
نواحيك حتى لتاوح كل موجة من كل موجة كاما هي لبد سود“ بيض 
E‏ 
واف او ا ر ق جو اف ن اا د 
كقلب الؤمن رسب فى أعماقه اضطراب الظن بالحياة وطفا عى اطمئنان 
الت وکل على الله ؟ 
وما هذه الثورة ساععة تستقر فى جو صاخب كمعمعة المعركة › 
فتظہر كالخبول ثارت خواطره فن كأمواجك مبعثرة طائرة و كاف 
زوبعة سكنت فيا ؟ 
XK‏ ¥ 
ولكن أا البحر ! هل يقال لك : ما هذا؟ وما هذه ؟ 
كلا » فا أنت إلا كذلك المال المعشوق : يسطع وبرق وون 
والزئير والهمس » والأعاصير والزوابع » ثم لا يسال في کل هذا ولا 
مرة واحدة : ما هذا ؟ وفي كل هذه ولا مرة واحدة : مأ هذه ؟ 
¥ ¥ 
الدنيا لينير النور في قلوب أهلما فإن النور يظلم فيا . 


۲Y۲ 


ورأيته كالعاني الندية بشما الله من رحمته فى جفاف الحياة ومعانيما. 
ورأيته استواء واحدآ في وضع الال » ليس فيه موضم أعل 
من موصع . 

a Es‏ في فڪر 
ا ا 

ورأیته لا حمل أن e E‏ 
کأنه بقول له : اذهب من هنا .. 

$ 

رأيت فيه كل هذاء لأن مثل هذا كله في جمالك أنت وني معانيك . 

فانت جمالك المشرق لعة من نهاري . 

وأنت بعواطفك رحة من الله لقلب لو لاك لجف . 

وأنت بحسنك لۇلؤة كلا وضع واحد فى الحسن . 

وأنت دائُة الترجرج في خواطري داكة الانسكاب في قلي . 

وأنت لا تحتملين أن أضع شاطئًا لإرادتك . 


وأنت » أنت » أنت .. 


۲۳ 


فلسفة المرض 


د وللا برىء من مرضه كتبت إليه تسأله فلسفته في المعاني التي 
ينشا امرض لإيجادها في النفس » فكتب هذه الرسالة وتجافى عن ذڪر 
ا لحب فسا » إذ كان الشأن حبنئذ شان الحياة »> وقد كتبمأ وهو في 
أعقاب العلة » ولولا أا هى طلبت منه هذه الرسالة وأا أعجبت بها 
وات اف نه ا تا ا د 


خلقت نفس هذا الإنسان و كأا ثلاثة أنفس › إذا كان دأبا ها أن 
تكون طامعة متلفتة وثابتة » فهي لا تكون عى رزق ترزقه »› ولا 
تثدت عى حال تحول إليما » ولا تقر في منزلة تسقل بها أو تعلو . 


وهي كذلك لا تبرح تنزع ما وجدته إلى ما لم تجده » لاٺ الشوق 
أحد عناصرها : ولا تنفك متقلىة تجعل ما ترضاه وما هو ما تسأمه 
بوما » لأن الرغبة إحدى طبائعما : ولا تزال تتخطى حدود الأشياء › 
ما من الأزل بنبت عى اللود الذى لا يقف على حد » فالشوق الثائر 
في حاجة إلى فترة تكسر من حدته والرغبة المجنونة في حاجة إلى 
ضعفة تہدىء من ثورتا » وخطوة الخلد الي لا تزال دائبة تتقدم » في 
حاجة إلى عثرة بمعنى من معاني الفناء المعترضة في طاريق الحياة . 


YY 


وبدلك يكون الإنسان دائُا في حاجة إلى بعض الأمراض › لا 
ليمرض ولكن ليصح »› إلا أنواعا من أساليب الموت تسمى أمراضاً لا 
حيلة فيما ولا يكن المريض معا إلا كالوعاء يشق ليحطم وينتهي › 
لا كالوعاء الذي يصب ما فيه لینظف ويلا ویبتدیء . 

فالمرض الرحم وضع النفس في وثاق سكا حينا ليحبسما عى تأمل 
حقائق الحياة المغطاة » ويكرهما على أن ترى الدنيا أهون من أن تصغر 
ها نفس » وأحسن من أن يسقط بها قلب وأحقر من أن تتہالك عليہا 
الأحياء » م ليرا رأي العين أن العالم مصبوغ بأخيلتما الوهية الى 
نفقضت عليه ألوان الجنة فأفسدته بهذا التمويه وتر كت أهله بتكذيون 
في أوصافه فيخطون في حقائقه وجعلته کالقمر : هو في ذاته حجر 
مظلم ولكن ذهب الشمس عله كله فضة برضاء . 

إنه لا يفسد الإنسان إلا الغرور»ء ولا يكون الغرور إلا من الطيش 
ولا يطيش بالرأي إلا سوء التقدر » ولا يكون هذا السوء أكثر مما 
يكون إلا من بلاء العافية عى الإنسان .. وإن من يلاء العافىة ثلاثا : 
عافية الجسم وعافية الهوى» وعافية الالء فاما الجسم فاقرب ما وجدته 
إلى الحيوان الضاري الخبيث أشد ما وجدته قوة وعافية » وأما الهوى 
فلم یخلت الله شیا کل هلاکه في قوته غیره » وأما امال فعافیته فی رجل 
واحد مرض في آلف رجل إلى ألوف كثيرة » فهو حص الدنيا كلا في 
م او 

فكاغا تطوف الأمراض في هذا العام لتصلح نواحي الإنسانية فيه › 
وکر ی و ا ل د 


۲0 انوا ارود 2 8 


النفس حتى لا شهوة فيه ولا قوة له ولو جعوا ما أصلحته الأدياتث 
والقوانين من أحوال النفس وطباعما » ثم ما أصلحته الأمراض منہا › 
ارأيت أن له أنبياء من هذه الأمراض برسلا إلى الدم الإنساني » وأن 
« الميكروبات “ السابحة في المواء كالاملاح الذائبة في البحار : لولا هذه 
لتعفنت الأرض » ولولا تلك لتعفنت الإنسانية . 
¥ ¥ &%¥ 

تأمل هذا المريض وهو حائر النفس » متخاذل الأعضاء »> كاسف 
الوجه ميت الهوى » لا يتاسك ما به من الضعف › ولا ينبعث لما به 
من الخود ؛ ولا یتشہی لا به من الفتور › ولا يتذوق با ي روحه من 
امرارة » ولا مجرؤ لا في حسه من الإشفاق » ولا ينظر إلى الانيا إلا 
ملء عبنبه زهدا فيا كانا بث امرض في عينيه شعاعا ينفذ الأمور إلى 
حقائقما ثم بخترق الحقائق إلى صميمہا ... أفلا ترى هذا الإنسان قد 
عمل فيه مرض أيام قليلة ما لا تعمل العبادة مثله في أزهد الناس إلا في 
السنين المتطاولة ؟ 

إغا هي ثلاث وسائل للجمع بين الإنسان وحقيقته العليا : العبادة 
القوبة » وقد عجزت إلا فى أفراد قلائل › والحكة الصحيحة العالية › 
وهي أشد عجزآ إلا ني الأقل . ثم لم تكن الوسيلة العامة التي تتناول 
الناس جعا ولا يستعصی عليہا أحد من أطاع أو عصى › إلا امرض ..! 

بوجد الإنسان ليمحى ويزول » ولم تتمكن الفضيلة الإنسانية من 
نفس إلا إذا تمكنت هذه الفكرة منما فإن الزائل برى ليومه ما بعد 
بومه »> ويعلم أن حقه على الناس لىس شيئًا أكثر من حقوق الناس 
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عليه » ويحتاج إلى العمل لروحه کا يعمل لجسمه » وما يكوت زاد 
الروح إلا من آثارها في الأرواح الأخرى ومن آثار هذه الأرواح فيہا» 
فإذا كانت حقو الأجسام تدفع الناس إلى التنازع على البقاء » فإن حقوق 
الأرواح تقابل هذا الناموس با يصلحه » فتزيد في الناس إلى القوة 
الرحمة » وإلى الغنى الإحسان » وإلى العزة المرؤءة › وإلى كل طغيان 
ما يازجه فيكف من جاحه وججعله إلى احير أو من الجر . 

وإن أعجب ما في الإنسان أنه برى الموت والموتى بين الساععة 
والساعة» ثم لا يستشعر من كل ذلك معنىزواله. كأن عادة الحياة مدت 
هذا الحس فيه أو خلت منه » وما هو إلا أساس التعاطف الإنسانى › 
ملا بكون إلا أن برض ها الإننان بو .اذا هو قد تلقى الذرس 
عل أحك أساتذته » ورأى تفسه كان يشي فقعد » ويستطيل فتقاصر › 
ويشمخ فأهد » ويسر فحزن › وإذا هو قد بدل من الصوت خفض 
العرت رااان ت إا ر اكان را اف 
ومن جفوة الناس حاجته إلى رحة الناس .. مغ إذا هو قد أمسك عن كل 
ما كان فيه من العمل » وأقبل عى الصحراء اليفة التي بين الدنيا 
والآخرة » وأحس من تمزة يد الله في مواضع آلامه أن الإنسان ما 
يكن من قوة الاسر وشدة البأس فا هو بعد إلا حبة صغيرة واهنة بين 
شقي هذه الرحى العظمى الدوارة التى حجرها الشمس والقمر ! 

Xk > 

سبحانك اللهم ! إا هذه الأمراض أخلاق أنت تنشىء بها الرحجة 

في قاو بنا المتحجرة » وتصرفنا فيمأ إلى نفوسنا بعد أن نكون قد 
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جلنا هذه النفقوس فى أعمال المحياة أو جملتنا » وتعامنا جيل صنعك 
في تواتر حامك علينا مع قبيح صنعنا في ترادف عصياننا لك › وتنقلنا 
بها في خطوة سريعة من خطى الأزلية لنرى الدنيا من آخرها فلا جد 
نعيمما إلا معان اللاك » ولا ملذاتها إلا أصباب من الندم ولا غناها إلا 
فنونا من الحسرة . ثم لا تنظر في أجسامنا إلا أشكال قائة من التراب 
ولا نعرف من أعمارنا إلا أنفاسا كانت تصعد من فم القبر › وإذا أذنت 
بعد في شفائنا ومسحت بيد العافية علينا »> كانت الأمراض وسيلة من 
وسائل تجديد العمر » وخرج المريض وكانه مقبل على الدتيا من تاحية 
م تكن فيا »۽ فينسم من كل شيء رائحة الحياة » ويرى عى كل جال 
أثرآ كاثر ا لحب ولذته وحنينه» ويستقبل نفسه الراجعة إليه في مو كب 
الحواس القوية فلا بكون له إلا ما قد يكون مثله فى الملك الخاوع 
أعادوه إلى العرش فجاءوا بالتاج وأقاموا له الزينة وحشدوا له الحفل 
وقالو | : سمعنا وأطعنا ! 

ا و ار ا وا و ا 
شپواتنا في موضعبا من الضرورة » ونحصرها في حدودها من الازدراء 
٠‏ والمقت » فلا تعدو بطبائعنا علىنا ولا تعدو بنا على سوانا » وإنه 
ما بخطىء امرؤ في الحياة إلا من إقرار شہواته في غير أمكنتہا حتى 
ور غ وا وا 
تكون حركة في الحياة إلى أن تصير الحياة كلها حركة من حركاتما : 
وحينئذ لا تكون الشموات إلا أكثر ما هي » فتقتضي أكثر ما تستحق 
من الجمد والعمل الإنساني ۽ ولا تكون المياة إلا أحقر ماهي » فلا 
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تخرج إلا أقل ما يكن أن تخرجه من القيمة الإنسانية . 

سبحانك الهم ! إا هذه الأمراض في الدنيا بعض مواد البحث 
الفلسفي العميق لدرس أساليب الطبيعة البشربة » فك من « ععلية 
جراحية » في طب الناس هي الحقيقة « عملية حسابية “ في وزن هذه 
الطبيعة وتقديرها » وج من أنة وجع في امرض وهي نفسما كامة عتاب 
بين الطبيعة والنفس .. وج من ضجعة للداء هي في الواقع مضة للاأخلاق 
من ضجغتم| . 

سبحانك ولك المد إث ساعة النجاح وتحقىق الآمال وانتعاش 
ال و ل هر رة م اا ا رو ون ىوا کا 
الغنى وإقبال الدنيا ومسالمة الأيام » وتزيين الحياة بحياة أجل منہا 
وأبدع » وساعة الحب وفيضان المال على النفس» ونسيان الحياة بالحياة 
التي هى أمتع منہا وألذ _ كل هذه الساعات لا تعد إلا دقاثق وثواني من 
السعادة إذا اتفقت بعد امرض ساعة الحياة ساعة رجوع الصحة ! 
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يوم النوى 


يا ظلة الموج يطغى البحر منتفضاً 
تظن زازلة في الماء قد جلست 
تقلقلت »فاہتطارت‌فانثنت »فوت 
على غريق بحبل الماء معتصم 
له بقية روح في أصابعه 
ببن الحياة وبين الوت مرتكس ٠‏ 
أذاك أعظم هؤلاء في فجيعته 
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ا لطف نفسى للعشاق ! مسبم 


الحب قاتلهم بالصبر إن صبروا 
ن ودعوا ذاهبا لم تلق حزنمو 


ہا » کان جبل في البحر يقتلع 
أو لا » فزوبعة في الاء تضطجع 
فأطبقت » فارقت كالرعب تندفع 
والحبل فى لسات الكف ينقطع 
ينازع الوت فيہا وهي تنترع 
يقيئه البحر أطوارا ويبتلم 
م امحبون في أحبابهم فجعوا ؟ 
+ 

بوم النوی نزعت من قلبہم قطع 
والحب قاتلہم باهم إن جزعوا 
من انه سار » بل من انهم رجعوا 
في هذه الأإرض للنسيان مخترع ؟ 


۹ الارتکاس : أن يرجح آخر الأمر على أوله‎ ()١( 


° 


اجر 


« ولا تياجرا كتب هذه الرسالة ' فما كتب لنفسه› : 


رسم الاضي من الحب صورته في نفسي وأتى الجر مُحوها ورسم 
غيرها » ففما يثبته » أل الأيام المكروهة تاتي > وفها يمحوه » ألم الأيام 
المحبوبة تذهب . ومضى الزمن الذى بومه ساععة » وجاء العد الذي 

وا ينزع المرض عافية لبسما الدم » نزع المجر أيام قلي » وتر كني 
في ايام انپا من غير زمني » ووضعني منہا في حياة کأنني لا احياها › 
وانتہی بي إلى حالة كأنا وقفت الحياة عندها وقالت لي : سر وحدك 
وعش فى آلامك لا فی ! 
الذي تخلفه : عش وحدك با رمادي ... ! ) 

. انظر « رسائل الأحزان » لتتتم معاني رسالة المجر هذه‎ )١( 
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ما إنى مثلك يا رماد المر : قطعت حباة اللہب والشعاع إلى 
X*‏ * * 

اة اة اى من أ القن ولال اتر رات ن ف 
جر منقطع كليالى القطب الضيئة بجبال قائ من الثلج كنا شوع تنير 
فى ذلك المول الحيط بها إذ لا تظر قبه التجوم على ماما إلا كحصى 
من الجليد ولا تعر الشمس هناك في أفقہا إلا وهي ترتعد من البرد ؟ 

كان ال جو العاصف كهة غضب صغيرة » ولكن أرادها قلي جمعنى 
,وأرادها قلب ا بمعنى غبره » فلم يبق للكامة على ما أردت وأرادت 
i ie N E‏ 
فر عات رار ان ا غ جاه 

كامة كانت من الادة النفسة المشتعلة بالعناد » المنفجرة بالغضب > 
المصوبة بعد ذلك كار صاصة المنطلقة ! لا تراها بدات إلا قلت انتہت › 
وريا قالوا رميت والمعنى قتلت »› وإذا قبل في الرصاصة النطلقة قد 
ذهبت» فاعم أنه قد مات من اللغة إلى الايد لذظ رحعت ُو ترجع ..! 

وعلى ظر كامة الغضب وضع الماضي رحاله المملوءة جال وفکرا 
وعاطفة ولذات » وانحدر عل طرق النسان ا 
ورمی إلى حيث لا بعود ! . 

ألا ما أشأم الساعة التى تعارض فيا كامة قلب كامة قلب آخر 
بحبه » وتقف ها كبرياء معشوقة بإزاء كبرباء تعشقما » وتضيق نفس 
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عل نفس تحاول كلتاها أن تحس الأخرى فى سجن كلتما ! 

تلك ساعة تكون والله بين العدوين أخف وأرحم مما هي بين 
الحبيبين. ولعمري وعمرك ما التقاء العدو بعدوه في مناجزة إلا صورة 
م وروع مصغرة من صورة ابتعاد حبيب عن حبيبه في هجر .. إن 
معركة الدم لأصغر من معركة الدمع ! 

* X* +X 

كبرياؤها الآ تية من أنها هي المعشوقة » وكبريائي التي أستشعرها 
من أني أنا حبها » كلتاهما كانت العزية الهائجة الحتدمة التي أدت شدة 
ا ل فة الا وچا جن غر هرن 
واستكبر هما الواقع الحدود » فانتهى من غضبه إلى سورة معركة » 
واندفع با التيار الذى جعل بزحزحنا واحدا عن واحد حت فصلنا 
انفصال شاطئين » وفقدنا ما يسمى فى اللغة السياسية « إدراك حقيقة 
الا ٤‏ فانش ت ماما تة تلك آللعة الال الفائكة و اضعا 
من حيرة وعجز وسوء بصيرة في مثل الحالة التي يطرح فيا اللغز لحله 
فإذا منه لغز آخر » وكان عقدة ناعمة كامس الحية فانتهى إلى مس 
السم الناقع » م ضلت في ضلالنا الكامة التي كانت تصلح للصلح » وضاق 
عنا الحب بأخلاقه فام ببق منی ومنہا غیر « لا“ قائ فی وجه « لا . 

) X&K X xX 

إنه الموقف العقلى الملصبوب على قالب فلسفتما حين تقول إنك لن 

تحكني ولو أنك في الواقع تحكنى ... وعى قالب فلسفتي حين أقول 
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ني لن اُغلب في شيء ولو اني في کل شيء مغلوب ! . 

کا ا لس ا اة را اس الل ف رل ف اض 
معناها ولا تقر في معنى بسكا على وجه مفهوم » وكأهافي.موضع 
مسحور لا يستقم فيه برهان ولا بححق حق ولا يبطل باطل » وفيا 
CEE ler N Ne‏ 
م تقع من كلينا إلا بأبعد البعد : كالذي يضل في صحراء فيظمأ ويلتاح 
ثم يذهب حفر عن بلة أو جرعة » حتى إذا أوشك أن حه الظماً 
ل من ا ا ا چ ی 
قد ... تنبیء عن مدن وأطلال ودولة وشعب كانت هنا ... هنا في 
موضع فبره هو ,... ! 

وليس التعب أشد شدة ولا أثقل ثقلاً من موقف عقلى تقفه مغالب 
نفسك على حقيقتہاء فتبغض أنت وهي عاشقة» أو قاري وهي مقتنعةء 
أو تجحد وهي تقر › أو تعزم العزمة وهي تنقض عليك › فأنت في 
E ET‏ 
ای جا ع راا مل ق س کن کان :2 
تهلك بعناد باطل تزعمه ضروريا لنفسك على أن يكون كفكرة فقط 
وأما كعمل فلا » عل حبن هو واقع عملا فقط وأما كفكرة فلا ... 

ويحك يا من يزعم لأحد الشاطئين رجلا يشي عليما ليتخلص من 
مقابلته الشاطىء الآخر ومن تقسده بمضادته ومادته على مداه ! ارايت 
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ذلك يكون قبل أن يكون للبحر الذي بيني) جناحان فيطير من بين 
شاطه ... ؟ 
EAN,‏ 
د اد ا 

ا او لوجر ٠‏ واخ ل هاا رالرى 
الرقيق الذي بين جني واتخذ ها في نفسي من الجر اسما جافا يابا 
كاسم الحطب وهي باقية زهرة هذه النفس ! 

إت هنا وهناك وهتالك ثلاثة مواضع للغيظ وللكد » ولكنها 
أيضا ثلاثة مواضع لعظمتي وسموي . إنه لا صلح لقلبين م يصطلح 
فکراهمها ... ! 

س ا ار ااي عا او انع راان 
ر یو ق ا ق ق 
يتغير معنى البلى »> ولا يتسامح كعنى الضغينة ولا يترخص كعنى 
العقىدة ! 

ا رالاق در ایا ار واا 
کر ال او کون اا ام فی حورجو ر اور 
م لا تعبا ذيابة من الذباب أن تقع عى وجه» ولو نطقت لقالت صادقة: 
وإن کان ملكا فإني ذبابة ... 

وآه من عبن الجكة التي تبصر كرة الأرض هباءة طائرة في 


Yo 


اللاہابة » وترى الكون العظم ذرة مكيرة › وتضاعف الأشباء عل 
النفس مرة والنفس على الأشياء مرة أخرى » ولا تبرح خلق خلقها 
ا تیر کن ان ارا تر 

آه من هجر هو سمو ولکنه من الصغائر ٤‏ هو حکة ولکنه من 


ارا 


من قلمہا 


« وهذه فصول منتزعة من بعض رسائلہا نشرناها مقتضبة تالمح 
معانيما حا » ليكون في هذا الاقتضاب شىء من الإبهام » فتكوت مع 
الإبہام كأنہا ل تنشر ... ما دامت هي لم تكتبما لتنشر کا تزعم (*) > . 
فلسفة تأخبر الرد : 

أخرت جواب رسالتك لتجيب عني بظنك › وستجيب بانواع 
متناقضة ما يسوؤك ويسرك . وتضع في اجوبتك مائة « نعم » ومائة 
« لا“ ... م يأتيك بعد كلامي فينزل من نفسك منازل لا منزلة 
وأحدة › إذ تقارله بكل ما قدرت في نفسك من قبل » فيسرك عى 
قدر ما أحزنت هذه النفس › مم يعطيك من اليقين ما يسرك من ناحية 
بإثبات الحقيقة ومن ناحية أخرى بحو الظن ! 

هذه سياسة بعض ما بحتاج إلى الشرح في بعض علاقات النفوس 
يكون السكوت الطويل فيا هو أطول شرح للكلام الذي يأتي لعده .. 

(ء) قلت : أكثر هذه الفصول هو من رسائل صاحبه ( حديث القمر ) وقد أشرت في 
بعض ما كتبت من الفصول عن حب الرافعي - إلى ما كان من أمره وأمرها , 


YY 


نفسره تقسراً غير مکتوب ... ! 


KK XxX XxX 
: طفولة فلسفية‎ 


ای خا ای دت ی و کک کا ت 
أحاديث طويلة لو تعلم . 

إذا نا سألتك مرة : أبن البرهان ؟ لم يعجزك أن تأتي به من 
لاك وفد لا تكرن فة قط قرم برهانا اولك عل البلا 
الساحرة نفسما قضية عى ما ترسم » كانك مندس منطق ... وبذلك 
تطمئن داعا لتأثيرك قوة براهينك » أي لإقناعي أا راضية أو غير 


رأاضة و 


أما أا فأقدم برهاني بسذاجة الأطفال الذين لا يعرفوت ولا 
بستطيعون إلا أن بكونوا أطفالا ... وأقوى برهان الطفل أن يكون 
الطفل نفسه برهانا عله » ما عساك تقول ؟ أترى الطفل هو عندك 
أدضاً قضة بلاغة ؟ 

لله من الكنابة إليك ! ما أشدها طربا وأشدها صعوبة في وقت 
معا ! فأنا أخافك لأنك تستشف من الأحرف ما لا بتسنه سواك من 
الصفحات » وغريب أنني - مع شدة هذا الجوف - لا أ كاد أمسك الق 
راا وو ا ان ا راا کر 
کانني اخاطب نضسي » او هو يکتب مذکراتي » أي من قلي لقلي . 
أتعجبك هذه الطفولة في الحديث ؟ 
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نعم هي ألفاظ كالتي في ألسنة الأطفال » لا كتلك التي في الكتب 
أو في صناعة البياات » ولكن إذا أنت لم تغض عن ظاهرها فأبن إذاً 
الحقاوة با مكنونات التي لا براها إلا من خبئت له ؟ 
k>‏ % 
قياس الأشياء في الحب : 
ج أراك تحتاط بطريقة ناعمة لا تصدم كبرياء النفس إلا قليلا ! 
ولکن ایذهب عنك انہا حن تصدمما قلیلاً تکون صدمتہا و فی ..؟ 
لیس کل قلیل ہو قلاا ' ولا کل کثیر هو الکثبر » فقیاس 
الأشياء بين الأصدقاء لا يكو ن في الأشياء ذاتا »> بل في صلة الإحساس 
التي تكون في أنفسہم : لأنہا عا تقدر مقادبر الشعور لا عمقادر الأدة .. 
أما رايت هذه الصلة الوثيقة أيام كنت مريضا قد جعلتك مريضتين... 
e ENE‏ 
الابتسامة الطويلة التي أثى أنك تبتسم بها » وإن كنت لا أراها ! 
+ % | 
العر ريسة : 
بار كت الو خزة التي فجرت منك هذه الايات الساحرة » وكڪدت 
UAE NE‏ 
في الأفصح» ومع أن الصديقة لا تعرف من النحو إلا قلبلا » فهي لا تكاد تلحن ني كتابتما 
ولم تعس إلا قلبلا من ألفاظما بتحوير أو تنقبح . 
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عنىات هذه الصددقة الررية ؟ 

ألا فليمنا بك هذا القام الذي أوتيته » فإن ما كتبت به سيبقى 
Ml ES‏ 

وتااله من يتذوق طعم هذه الحلاوة التي تقطر بها براعتك » ليظل 
من بعدها في جوع دائم إليها كجوع الأغنياء للذهب . 

أراك تبتسم الآت بسمة الرضا : أفيعجبك ثناء هذه الصديقة 
البربرية ؟ . 


الف 

E TE‏ وات هدا الحب 
كخضوع المستبد » والاستبداد في نفسه قوة » فهو إذا خضع كات 
واثقا أن خضوعه قوة أيضاً وإن هان وإن ذل . 

يا صديقي السيد .. نعم م نعم ¢ ولكن كامتك علي أرى في 
صلتنا هذه نوعا من تطفل الفتاة على سيادة الرجل › إذ تقتحم با 
الفتاة وإذ تجرؤ على ألا تضع هذه الصلة فوق موضعما الطبيعي ؟ إإٺب 
هي إلا خضوع وطاعة وعبودية للسيد ... 
اليس كذلك أا السد؟ ! 

أما والله إن الرجل ما بغلب نفسه ويحملما عل الرقة صلا 
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مرارأ حتى تظہر حقيقته الجافية الخشنة التي خلق منا وها .. 

ولو أن حجرأ أحد جوانبه ماس مين وسائر جوانبه الأخرى 
E TT‏ 
ثلاثة جوانب يعتبر السيد أي ... أي الحجر ... ! 

+% +× +× 

لا سوك اما الضدق | فوانه ما انا با و غت الإتاءة إل عدو 
فكيف با إلى صديق وإلى صديق عزبز ؟ أيغضب السيد من وصفه 
بالسید ؟ 

ولكن ما كانت الصداقة لتحمل في يدها ميزات العدل لكل كامة 
وكل معنى وكل إشارة » بل إا لتصفح كثيرآ عن كثير لتجعل الحق 
الذنی ها أن تستوفیه كاملا کأنه حق علا تؤدیه كاملا فتکر بتساعہا 
وتلمو . 

کن آنت الجا م على نفسك انتصافا لا ظامت به نفسا أخرى ... 

وإني أهز يدك بقوة تؤكد لك أن حرارة الإخلاص هى أبداً قوبة 
من أنا إخلاص » متجددة من أنها قوية » باقىة » ما من أنا متجددة› 


43 ) ورات الورد - ١٦‏ 


هو المرض ولكن : 

نعم هو امرض الذي استحق مني كل هذه العنابة » ولكنه امرض 
على أنه في جسمك ... ) 

أن إنسانية أعطف على كل أحزان العال » ولكني لو تالمت لڪل 
امتالمين لا أثاروا في نضسى إلا الجزء الأصغر ما تبره في آلام صديق . 

لو تالمت بنفسي أو لنفسي لاحتملت » ولكن ألي بك » وشفاءه 
إلا بأحدها ... 

نعم هو المرض الذي أثار في كل هذا » ولكنه امرض على أنه في 
حسمك | 

* ¥ XK 

جو طليق وحرية : 

أا ا تقول : في الجو الطليق وفي حريتي المعبودة ؛ بحويني الفضاء 
جاذبية » وهناك للحرية أشواق » وما يعن لنا حدود مسراتنا إلا 
آلامنا .. 

أضفت كلتك .. إلى سجل هفواتك فى حت هذه الخلوقة التي لا 
ذنب ها سوى طيبة نفسا » ومن استحق أن تكون طيبة نفسه من 
ذنبه فقد استحق أن تكون من عقابه عند نفسه أتريد مني التوبة عن 
أن أكون لك طببة الأنفس ؟ 


۲Y 


افتسح للشمس : 
أعجب لقلباك » يأبى إلا أن يحتبس في هذه الفكرة المظامة التي 
توهمك أني أسأت إليك وقصدتك بالمانة ... هل القلب يعادى صاحبه 
أحيانا فيعاديك قلبك ويأبى عليك إلا أن تصر وتكابر وتغلق النافذات 
کہا م تذهب تتہم الشمس ؟ 
ما حيلة الشس في الحيطات والأبواب التي أنت تقيمما ؟ افتح 
ها تدخل إليك ! 


طفل الحب : 

كيف قلت عن الطفل الذي أشرت إليه ؟ أما تعلم أنه طفل خبيث 
لا يستحق الرحة الواجبة للأطفال من كل طسعة » وأنه ذو مڪر › 
ونه ذو دعابة » وأنه بريد کل شيء قبل أن يفكر في إعطاء شىء ؟ 

إنه يظن أن كل ما يعطاه فإغا يعطاه ليجعله ألعوبة ومعرض 
عبثه » يلهو به ويسخر منه إذا كده اللعب أتمض عينيه ونام لیجد من 
الأحلام لذة لعب آخر ... ثم لا يلبث أن هب من نومه فزعا خبفة أن 
تكون ألعوبته قد أخذت منه » ولكنه بجدها فبنقلب إلى زهوه › 

ولكن » ما أكرم عاطفة الرجل الذى يكون فى ساعة من الساعات 
ألعوبة طفله العزز ! إنه في الحقيقة عام جيل من الرجولة القوبة 
يكتشفه الطفل ساعة يلعب به ... وفى هذا اللعب يكتشف الرجل 
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كذلك فى طفله عال) آخر أبدع وأجل عالا من عواطف قلبه . 
xk‏ ¥ &* 

الطفل وذئبه : 

ترىد أن أوافقك على ضرورة إبجاد الذئاب لىعض الأطغفال a‏ 
هذا ما لا أسلم به إلا إذا أصبح الذئب جلا وتغير فهم امه ومعناه . 
ما بخيفه ومع هذا فالطفل جبان بخاف حتى من تغريد البلبل إذا سمي 
له البلبل بغر إسمه » وصلصلة السلاح تخيف الطفل كالسلاح» ذلك بأنه 
لا بقوى لا سلب ولا إ جاب » لا على أن ثبت لا أمامه ولا على أن يفر 
ما أمامه ... 

أك هاا اعرد ن غل الق اى اب 
منك لتعرف قيمته حبن أرده إليك ...؟ 

XK JK xk ۰ 


من بعید : 


أ كاد والله أنسى أننى بعيد عنك هذا البعد كله ›» بعداً يتقاذف 
بکلاتی مسافات ومسافات إلى أن تؤدي ليك شعوري ولا اعم هل 
فلا اللعد هذه الضغة اة الى أراها ها وأا أ اء وار اها ها 
حين تتر كني ذاهبة إلى البريد ؟ 

وأا - على هذا البعد - بوم أقرؤك أراك وإنك لاقرب إلي عن 


٤ 


هو أقرب إلى » وأشعر بالكلمات حارة متنفسة بين يدي ڪساءعة 
کا م کن ی کن فك ات ك اف ا ا 
عل عہدہ با ! 

هناك - مما ابتعدت - دائرة أنس لنفسي تسكن إليا وتتعلق 
بها » ولا مجعل حيط أفكارها إلا منها » فأنا بنفسي في هذه الجة 
البعيدة التي تفصلك عني » ولكنى با أيضاً في المكان الذي أنت فيه . 


۲0 ) أوراتقى الورد - ٠۷‏ 


وهم الال 


د وبعد أن تکافات مقادر نفسه واعتدلت من اضطراہا وأشرف 
على السلوان » كتب هذه الرسالة > : 

اة أا ر ت و ماعا من ادوا ا 
وخرجت يموضعما عن الرضا والغيظ معا » ولم تجىء من برد على الكبد 
ولا من حرة في الصدر » فلا يخيل إلى فيما أني أنسكب في تعبيري ‏ 
کان يعتصرني هذا القل في غبرها حنينا وغراما أو سخطا وموجدة . 

أكتبا وقد تكافا جانبا ا لحب في نفسى هونا هونا » واعتدلت 
مقادرها شيا شيئا » فلا أعتد بسبب تصغر به الحقيقة الكبيرة 7 
تكير الصغرة » أو جاوز بمعنى حده»› أو يقصر بمعنى آخر عن حقه » 
ولا حجر فیہا عل كلام صحيح أن يتصرف بقدر ادلته وبراهینه ا 
أخشى من سوء موقعه في الحب » ولا أطلق فیہا لکلام مزور اث 
بتزاید فی مغالطته وكذبه لا أرجو من حسن أثره عند الحبيب . 

وأكتبا وقد أصبحت أرى وجا الذى تحمله كالصورة › بحملا 


. انظر كتاب « السحاب الأحر » لتستجمع تتمة هذه الآراء‎ )١( 
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اما وعدت راغا 2 وأمثاها من الحيات كفقاقيع 
الرغوة فى ألواما وجاها وانتفاخا ... وفراغا . وصرت أعتقد أن 
امول المائل من النساء الجيلات إن هو إلا كذلك الرعب الخيف من 
جبال الثلج » في القطب : لا يسك ال جبل الشامخ با حوله إلا خيوط 
وأهنة من غزل الاء لو قطعشا نسمة لامار وانكفا ٠‏ . 


وأکتبا وقد خرجت ى دنيا الناس و كنت فى الحب واا 
فو رى اجتاع انين في ذلك التيه وقيام) معا كأنه تكوب دولة من 


انول الى 


XK xX +X 


إن البلاغة التي كتبت بها رسائلي من قبل وما احتلت ها به وما 
صورت من فنونها » هي بعينما التي تنتهى في هذه الرسالة إلى أن جال 
امرأة الجيلة » ليس في ذات نفسه إلا أسلوبا من الخداع » كالذي يكون 
في تزويق الكلام وقويه الحقيقة ببلاغة التر كيب » غير أنه أساوب 
حي في لحم ودم » ثم تزيده الرأة بفتوما تزورآً وتعمية لان جاها فى 
صورة أخرى من صوره الكثيرة هو نفسه الرقق والاستعباد محببا في 
خلقة جيلة ليطلب ويعشق . استعباد حي متى بدأ استمر يقوى ولا 


(۱) أي وجه حبيبته ؛ وكانه لما أمسك عا کان يدها به من خباله وأوهام حماته 
انقلبت عنده كاماد » وهذا هو الشأن في كل من عشق وسلا . 

(۲) تتصل جبال الثلج بعضما ببعض اتصالاً ثلحا » فكثراً ما تهورها النسمات الففة 
حین تفصل بینها 1 ٠,‏ 
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يضعف » وينمو ولا ينقص » ومن هذا كان قيد المال لا يفك أبدا إذا 
غل به أسيره من العشاق » بل يكسر كسرآً » ويصبح فيه أمر العاشق 
من حبيبه كالاستقلال في الأمم المستعبدة : لا يعطى بل يأخذ › ولا بد 
فيه من الجرأة والمصابرة والاقتحام وسلاح من الأسلحة أا کان › إما 
حاطما أو مفزعا أو متدداً أو محتالا أو سلاح الرضا أو سلاح 
I‏ 
إلا أن تكرن مالك وجه من وجوه الماك ى تلك اللطة الإا 
ا اة ق اة ااا ا 
xk‏ »> ¥ 

فكان امال في حقيقته وسيلة طبيعية لحداع صورة بشربة بصورة 
بشرية مثلہا ۽ ومتى كان كذلك فلا حقيقة له في الوجود ولم يعد صورة 
A E ET‏ 
إسراقا لا قصد فيه » وخيال؟ لا عقل له » ولن يكون في حقيقة بل في 
وهم » ومن ذلك ظن فلن يكون بدا إلا تغييراً في معاني الصورة 
الجيلة ! فإن الإسراف لا يثيت عى حد محدود » والخبال لا يقف عند 
er e E aS‏ 

وفکر الحب کالسائل الذی یغلى . فا دامت تاره من تحته فہو كله 
لا مقر له بین أعلاه وأسفله » وما دام هدر على فورته ' فکله في 


. المدير : صوت القدر وهي تغلي عى النار وتفور‎ )١( 
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الأعى » وكله في الأسفل » وكله بين ذلك › ولا قرار له على وضع إلا 
TEEN‏ 

وكل شيء جيل في الطبيعة تراه يتخذ من هذا الأصل شبها عند 
متأمله والناظر فيه » حتى لكأن الال قول للإاإنسان : إذا أردت أن 
تسر أا الإنسان وتبتهج بي » فلا تفهمني في نفسي أنا بل في نفسك 
آتت ول اح ها أا لر جوف الط بل غ ها أكون لك 
ولأغراضك ؛ ولا تدعني لذاتي بل غبرني في وهمك وخواطرك › فإنك 
إن غيرتني فقد خلقتني › وإن خلقتني فقد جعلتني لك . 

¥ kk | 

وعى ذلك اللأصل فجال المرأة المشوقة إن هو إلا خرافة رجل من 
الان و ا و ا د 
إلا زيادة شعاع في العين تنظر النفس به نظرآ نافذا إلى موضع انتا 
أو فكرها أو هواها » فإذا خطف هذا الشعاع عل من يضيء في وجه 
الحب» تقل إليه النفس ببقيتها ووهما جيم فاختاطا عى تلك الصورة 
فهها هناك شيء واحد : الوم هو اليقبن واليقين هو الوم » فكل شيء 
من ذلك الال هو عقيدة ثابتة لا موضع فيا لجدل ولا مساغ لنقض 
ولا حل ارد › وحینئذ لا یکو أکبر عمل الحبوب فی سیاسته وتدبیره 
إلا أن يلم أو بوفق بين عقله هو وبين جنون عاشقه » وأن يجاول 
الملاءمة بين حياة الخيال الشارد في إرادة هذا المجنون وبين حباة الواقع 


, أي تنکسر حرارته وتف وتارد‎ (١( 
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اراهن هي ٠‏ ولك فلن وى حا إل هرمن به عار الب 
من مریضه » يطب له أو بزید في علته › أو که ... هذا حين 
ينبعث ذلك الشعاع » فاما حين بخمد فنذا الذي تراه مطيقا أن يصعد 
السماء إلى النجم الذي انطفا لیضیئه ا كان يضيء ... ؟ 
XK XX xk‏ 

او ا اا ن ا 
ر اضرم الا دع دوق الس رن ا 
لا يثبت فيه حقيقي من الرأة على حقيقته » ولا يظہر فيه شيء إلا 
مصبوغاً مغیرآً . ولا رده راد عن أن ینفذہ إلى منتہاه » حتى لينكشف 
له المستور وهو في أستاره قد توارى » وما من حبيبة تجلس إلى بها 
المفتون با إلا هي تحت بصره كالعارية وإن لبست ما لبست »› لأا 
با حب جسم حي من أفکاره وهواجسه ونزعاته ° 

ولو بقيت عين ا لحب عى عنصرها لكان امال في روح اميل 
وشمائله وطباعه لا فی وجه وجسمه وزينته » ولعل أجل نساء الأرض 
حينئذ لا تكون إلا عجوزا من العجائز ... ثم عسى أن تكون أشد 
النساء فتنة أشدهن قبحا ودمامة وأبعثهن فى معانى الشہوات على النفرة 


)١(‏ ما أ الآية الكرية « قل لانؤمنين يغضوا من أبصارم » والآية الأخرى « وقصل 
لمؤمنات يغضضن من أبصارهن » فكأن المرئي لا بمكنه أن يستتر عن شوات تاظره بشيء 
ما » فمن هنا وجب أن تستتر عن الرائي » وهذه هي حكة التعبير ب« يغض ويغضضن . » 
وتكرار اللفظة فى الآيتين » كأن العين تختبىء وتستةر » فل رأيت إعجازاً أبدع أو أدق 
من هذا ؟ 
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والجفوة والاشمئزاز »> وههذا إن لم يكن هو الواقع في اعتبار العين 
والخيال والحب » فمو الواقع في اعتبار الفضيلة والحقيقة والكال . 
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إغا التر كيب الميل فى الشكل الفاتن إتقان للكذب هذا الشخص 
على حواس عاشقه » وهو لن يحب ویعشق حتی تکون معاي هذا 
الإتقان موزعة عى تكوينه وقسماته وتقاطيعه ومعارفه ومجاهله .. کان 
جسمه بكل ما فيه عبارة مر كبة يؤخذ المعنى من جلتما كلها » ولكن 
کک جر ا ى ال فا ال وا ر ار ااا 
کا ا انتباه نفسي حتفل مستوفز یشد ویتوثب لزید » ویتکسر 
ويتقتل لزيد أيضا » ويخلق حوله من الثياب والزينة والفتنة جو 
الأشعة والالوان والنفحات لزيد كذلك . 

وغل رات فط کا بے کا او داع کون اعا را 
وهو قائم على مثل هذه الحال من التنبه في النفس اليتغطى ولا ينكشف 
ویبقی ولا یضمحل ۲ مم هل رأیت قط شبيما لمن أضل رأيه وصوابه 
في وجه فاتن يعشقه إلا ذلك الذي أضل حذره وفطنته حين أحكت 
له الخديعة فى حلاوة الظاهر وطلاقة الكذب وتبرج الحيلة في زينتها 
حتی غفل ووقع ؟ فہذا ۴ تری . 

وذا ل تجد امال في فتنته ونضجه وقوته کانه انتباه نفسي حتفل 
ع ها وا ل ن عه مغ ال الل صمي عا : 
ومنذا وبحك يستہام بامرأة مديرة قد خلا من سنا واقتحمت العقبة 
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الأخرة ' »أو ام ا ا ا ا 
جسمہا ولکن مات وجېپا ' ... 
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رن آل ع لاف وج ع ا ر دة اق 
قد ضل فیما رشده وضربته بکل جپانپا وضاع في معتاها الأبدي معنی 
عمره الوقتي » لما رضيت له الحقيقة غير هذا التشبيه المنطبق الحم ولا 
رأت أقرب ولا أدق ولا أبدع مثه » ولكن الوجه اميل كذب ظاهر ‏ 
ولا يلاه إلا كذب مثله »> ومن هنا فاض الشعر وأصبحت أوصاف 
امال لہا نموا على الغربر وتزويراً للبشربة في غير حقيقتما وتلبيساً 
عل روحانية الإنسان » وعاد الو جه اليل e‏ ا لمنافق : صالح 
ومنافق معا » أي منافقان في شخص وأحد .. 
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والطفل برى في أمه البداية والنہابة جيعا » لأن طفولته ستار بينه 
وبين ما وراءها » وكذلك العاشق : برى فى حبيبته بدابة ونهابة معا › 
لان حبه ستار بينه وبين ما عداه » بحصره بين أول وآخر في امرأًة 
واحدة » أفلا يكفي هذا دليل على بلاهة العاشق وغرارته » وأن الحب 
كالاتتكاس إلى الطفولة في جہة واحدة من جات النفس ؟ 

وترى الصغر إذا فارقته أمه نظر حوله ليستشف ما انفصل من 

: خلا من سنها : أي كبرت وذهب أكشر عمرها ؛ واقتحمت العقمة الأخيرة‎ )١( 
اة عن رفا فى الق عة‎ 

, كناية عن دمامة الوجه وذهاب جاله مم بقاء الجسم فتبا شاب‎ )١( 
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آثارها الحبوبة على كل الأشياء التي فيا حنين نفسه » وكذلك يفعل 
ا حب في کل ما مسته حبيبته » حتی کل شيء عليه محة منہاء حتی لیری 
ا د > وبعضہا بکاد دته 
ويتدلل ويصد .. 

وحول الحبيبة » تتفق لعاشقما كل عناصر الحية التناقضة إذا 
شاءعت هي » ومنها هي أيضا تختلف هذه العناصر إذا شاءت » كانها 
- أي الحبيبة ا ااا وا و د و 
مه ووهه فا . 
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خلقت المرأة لتلد الإنسان » وهي تلد هذه الحقيقة في الإنسانية › 
ولكن وجپما يلد فى الإنسانية الضلالة .. 

ولا ادل على وم جاهما وأنه في نفسه وني نفسما لا اثر له - لا ادل 
على ذلك من أن تتراءى الميلة في مرآ ا ؛ ثم تنظر نظرتم ا الساحرة 
ترف بالقبلة من شفتيما على شفتيما في المرآة .. 

أما إنبا وهى القبلة التي تلقيما الشفاه الجراء شعلة منها في القلب 
أو الفكر وهي القبلة الي احتوت روح الخمر في سياها المعنوي » وهي 
القبلة ... هي القبلة ! 

ولكن الميلة حينئذ ستقول : إنه لا بد من رجل مغفل ليخلق 
هذه المعاني للقبلة ويسمي من جنونه تلك الحركة الطبيعية للشفتين 
بام بجنون . 
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والمرأة ترى بعينيما في إتاث الطبر والبہائم من الجال ومعانيه 

ST‏ من امرأة مثلہا › إذ 
من الصدق ألا يصدق كاذب كاذبا " ... فإن لم يقنعك أا الرجل 
دلبل فېذا فلىقنعك .. 


ومن ثم فا يعرفه الرجل جال منا إا هو فن جسمماء أي تعبير 
کاس غا نیت اچ تاعاق رارج 
نن فان ا وه الان العا رالا ر ما بو ولي عا 
تسمية غير مكشوفة وغير مغطاة أيضا - هي التي نضع لا يشغرةا بها 
ويستهوينا منما لفظ المال ۽ فيكون بذلك مفوماً وغير مفهوم .. 

فليس الحب إلا وقوعك في التيه الذي يكوت بين الفكر وهو رأي 
ورغبة » وبين الفكر وهو و »> ومن هذا جد لذة الحب 
الشعرية بطبيعة الحال لا تملا إلا المسافة الكائنة بين غير الممكن ‏ ... 
وای ی ا ا إلى أن نوجد . 
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قال الشيطان : أنا لون هذه الرأة الجيلة حبن أكون منافقا " › 


. تشذ في هذا بعض النساء المذكرات الاواتي خلقن ذكوراً وانحرفن في التركيب إلى‎ )١( 
. الأنوثة » فتراهن يعشقن النساء عشت الرجل ويغرن عليمن أكثر من غيرته » وهن قليلات‎ 

(») الأكثر أن الحب الشعري هو الحب الحائب » ولكن في بعض الناس أرواحا قوية 
لا ترى أهناً الظفر إلا في هذه الخببة إذ هي لا تريد المرأة بل ممانيما ا نينا إلبه في 
المقدمة . 

(۴) يتفتى لنا كشبرا أن نرى في النوم كأننا نقراً شعرا أو ثرا أو كات من اللفة 
وتفسرها > ومحجيء بعض ذلك عل أنه من المال والروعة والغرابة ومنه هذه الجلة حروفما ؛ 
أثبتناها كا هي ثم أ كملناها بالباقي من لون المرأة القيمحةء لتتم القابلة. وني هذا الكتاب سه 
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ولون هذه المرأة القبيحة إذ أكون صربجاً .. 
قلنا : فلعله لذلك لا تتجمل إلا الميلة ليتم بها نفاق الشيطان .. ! 


ج بعض جمل ما ألفي إلبنا مناما ولكنا ام ننبه عليما » ومنما عبارة (غرس الفجر) في 
الكناية الحدوقة بألوانيا ونسمما وجالما وقد مرت في صفحة ۷١‏ وهي کا ترى قد لا تجد 
مثلہا في الأدب العربي من أول عبده إلى الوم »> وما كان لنا فسا من عمل ولا فكر البتة . 

وإنغا أثبتنا هذا التعلبق ليوقن من لم يوقن بان من الممكن أن يأتي الوحي بأسمى البيان 
وأعى الحكة وأعحب البلاغة » مى كانت النفس مختارة مضطفاة . كالذي أوحي من الكتب 
امازل SS E SS aS aS‏ 
نزعم أن ما رأيناه هو من هذا القبيل وإنا هو الدليل على إمكانه لأ غير . 

قلت : ني هذا التعلى شيء يكشف عن نفس الرافعي وإيانه ويقننه » وفي ڪٿابنا 
« حباة الرافعي » فصل ضاف جحد القارىء فبه تام اديث عن هذا اموضوع بعنوات 
« من سنُونه الاحاعىة » . 
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والسلام عليها 


۵ وهذه کانت آخر رسائله فی حب صاحسته تلك '”'› : 


حدتما جيلة لاوجد بها المال في معاني وذوق ؛ ورقيقة لأسيل 
N Eg EE e‏ 
مرح وابتہاج » ومتوازنة لتدخل في طباعي الانسجام والوزن وصحة 
التقدير » وناعمة لتخلص بروحي من خشونة الضرورات القاسية في 
الحياة » ومتفترة لألقي من تفترها عى بعض أيإمي فتنقلب حبيبة با 
تنح وتصد» ورشيقة لتہب خيالي سر التوثب والحركة » وجذابة لأجد 
بها الخناطيس الذي مجذبني في الإنسانية إلى مصدرى الاعل . 


وأحببتما وهي مجملتما فن وجمال ووحي »› لأرجع وأا بجملتي 
حسن وانفعال وإدراك ۰ 


وكنت كانا أضرب من المحياة في قفر من المعاني الجافية لا أتوسم 


(٭) قلت إن كانت هذه الرسالة هي آخر ما أنشا الرافعي من رسائل الحب فقد أنثاً 
ورسائل أُخری بعث بها إليما بعد ما كان بينهما من القطيعة بعشر سنين ولم تجد صورة منها 
فها خلف من أوراقه أتراها تأذن بنشرها أو هي تدخرها إلى ميعاد ؟ 

اقرا ص ١‏ من كتابنا ( حماة الرافعي ) . 
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نضرة لا أتمدى إلى حقيقة جميلة » فارسلتما الحقائق السامية التي تعشقہا 
نفسي تقول في جماها : تعالى إلينا من هنا : إن الطريق من هاتين 
المينين ... ! 
$k‏ 

لا أقول إنه قد وقف نو الكامة السحرية التي تزداد وتعظم بتجدد 
الآيام إذ كل بوم في الحب هو دايا أول حب . 

... ولا أقول إن ذلك الاسم الميل قد أنزل عن عرش الفكرة التي 
کانت تلکه الو جود لأنہا أملكته القلب . 

كق وط لا الان فاا ن 
حوادثہا وأیامہا . | 

ل إن ما نق الى کو اوغا م فان الب ف 
رجع في النسيان كالكلمة المكتوبة على ورقة حبس في الورقة معتاها إلى 
أن يوجد من يقرؤه فیخرجه . _ 

SEE EEE SSO oe 
تجعل کل ما يوم من الناس يول منما هي أضعافاً » وکل | يسر من‎ 
الناس يسر منہا هى أضعافا » كان الذي هو إنساني في الخلتق ليس‎ 
. إنسانيا فيا‎ 

... ولا أقول إنه قد اختفى من ذلك الوجه برهانه الذي كات 
يقوم بسحره الساحر دليلاً مقحما في كل قضايا الحبيبة المتناقضة › فلا 
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تتوافى وهي متناقضة إلا على نتيجة واحدة هي أنہا الحبيبة » ما تأت 
أو تدع فليس بشيء منہا على هوان . 

... ولا قول انه لیس بین ما تعجب به وما تزدریه لا رجعة 
خطوة منقلبة وأنہا هي قد خطتہا فليست هي بعد . 

... ولا أقول إن روضة الحب قد انتہت إلى أبامہا المقشعرة التي 
تظمر فما كل أشجارها حاملة من اليبس والتجرد اعلان آحر الفصل.. 
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وللت 


« اورا قا لورد »٠ه‏ 
طانه دت الخو اطرالمنتورة ي 
فة اا واشت ,انتا ارا 
لصف حال حا لاته ویثبت 
شارام تاره ورو 
اعا ۽ ل يڪن يري ننه من تايا 
تارا ولام بقد. 
ا 
ا 
E ER RE‏ 
تود ع آداء هتا قل قصة هذا 
لحت التجب ‏ وتيب .١‏ 
و انكاج الرافت متام ومناجم. 
RTE E‏ 


